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نظرية داً على ) اعتماع( لإمام عليل المونقة الخطبةالصورة الفنية في 
  سيد قطب والتأكيد على الإيقاع

  *محمود شكيب
  ***سوسن عباسيان ،**ليلا قاسمي حاجي آبادي

  الملخص
فــن  ي، وهــهــاأبــدع في لتســهيل فهــم مبتغــاه. وقــد (ع) الصــورة اســتخدم الإمــام قــدل

 المونقـةوإياها. والخطبـة لائم المالألفاظ، يرافقها الإيقاع  عبرالمعاني  يُستخدم لعرض
ــجأوردهــا ابــن ناقــة الكــوفي في  دراســة ، لالمقــالهــذا  اتناولهــ وقــد ،البلاغــة ملحــق 

ـــصـــورها ا، معتمـــداً نظريـــة ســـيد قطـــب حـــول ، وعناصـــرها والجـــو الســـائد علـــى فقرا
. تحليلـي نهج وصفيمؤكداً على الإيقاع من خلال م التصوير الفني في القرآن الكريم

سـتخدمة الموالفنـون العناصـر و ضـة في الخطبـة المعرو  صّـورالمـن المقـال تبيـين فالهدف 
ها وتوافـــق هـــذه العناصـــر وجـــوّ الفقـــرات. فالصّـــور تختلـــف حســـب الموضـــوع لعرضـــ

مــل مســجعة، يــتلاءم المطـروح فيهــا. وقــد عُرضــت فيهـا بألفــاظ تخلــو مــن الألـف وبج
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وطـول وقصـر  رفعنخفاض و إ، فهناك كونإيقاعها والموضوع، مصحوبة بالحركة والسّ 
فــإن   الفقــرة، فتختلــف وتــيرة العبــارات لاخــتلاف الحــوادث. حســب جــوّ في الجمــل 

ذا  إعـدم التـأني مـن قبلـه. و بتـأتي الجمـل قصـيرة؛ لتـوحي  يخـصّ البـاريكان الموضوع 
مايزيـــد هـــول  ،كانـــت الأفعـــال خارجـــة عـــن إرادة الإنســـان تقتصـــر في لفـــظ واحـــد

فتطــول ويخــصّ موقفــه مــن ربــه الموقــف بايحــاء انعــدام الوقــت، وإن كانــت مــن العبــد 
، كحـــرف التـــاء في وتتكـــرر بعـــض الحـــروف حســـب المعـــنى .هوحي بتراخيـــلتـــالجمـــل  

الفقــرة الأولى الــذي يــوحي بالليونــة بمايناســب جــو الحمــد الســائد علــى الفقــرة. وقــد 
اســــتخدمت الفنــــون البديعيــــة أكثــــر مــــن البيانيــــة في خلــــق الصــــور والمشــــاهد ومــــن 

  لب في الصّور.البيانية، المجاز هو الغا
  ، ابن ناقة.الإيقاع ، الصّورة،المونقة: الخطبة الكلمات الرئيسة

 

  المقدمة .1
؛ يمكــــن العثــــور عليــــه في المســــتدركات ــــج البلاغــــةهنالــــك مــــن كــــلام الإمــــام، مــــا لم يــــرد في 

ــج البلاغــة« والملحقــات والتــذييلات الــتي كتبــت لهــذا الكتــاب. ومــن جملتهــا بروايــة  »ملحــق 
العبــاس أحمـد بــن يحـيى بــن أحمـد بــن و بأق)وهــو الشـيخ  559-477( يحـيى ابــن ناقـةحمـد بــن أ

سـمع الحـديث وكـان يكـان شـاعراً، بأنـّه  بن الأثير الجـزري ذكره ازيد بن ناقة المسلي الكوفي. و 
) وقــال فيــه نفــس الكــلام يــاقوت 3/212 ق:1407(الجــزري، جمــع كتابــاً فيــه.قــد الكثــير، و 

صحاب التراجم أ) وقد ذكره 5/129م: 1979 (الحموي، .دانمعجم البلالحموي في كتابه 
) 38/217ه.ش: 1407 (الــــذهبي، ســــلامتــــاريخ الإوغيرهــــا مــــن الكتــــب مــــنهم الــــذهبي في 

 نســـــــابالأ) والســـــــمعاني في 212و3/211لاتـــــــا: (الجـــــــزري، نســـــــابـــــــذيب الأ ري فيز والجـــــــ
  ).5/296ش: 1408 (السمعاني،
شمســي.  1392لامي، وقــد طبــع في عــام ســإقــام بتحقيقــه محمــد جعفــر ؛ بــن ناقــةاملحــق 
، وبعضــاً مــن ــج البلاغــةالــتي لم تــرد في  بــن ناقــة فيــه خطبــاً مــن خطــب الإمــام؛اوقــد جمـّـع 

دعيـة ، والأ)ع( هـل البيـتأخبـار مـن وبعض الأ، وصايا النبي محمد(ص) إلى الإمام علي(ع)
  من الإمام علي(ع).
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بــن ناقــة في ملحقــه؛ نقــلاً عــن هشــام بــن احــدى الخطــب الــتي رواهــا إهــي ؛ المونقــةلخطبــة او
بــراهيم بــن علــي إيضــاً أ) كمــا رواهــا 52ه.ش:1392 بي صــالح.(ابن ناقــة،أســائب الكلــبي عــن 

ـــهأق) عـــن هشـــام بـــن ســـائب الكلـــبي عـــن 950- 840الكفعمـــي (  المصـــباح بي صـــالح في كتاب
  .)849م: 1992 الكفعمي،(

أيّ  النـــبي(ص) فتـــذاكروا: صـــحابأجتمـــع جماعـــة مـــن إ«بي صـــالح :أوجـــاء في الملحـــق عـــن 
كثــــر دخــــولاً في الكــــلام مــــن ســــائر أدخــــل في كــــلام العــــرب؟ فــــاجتمعوا أنّ الألــــف أالحــــروف 

بي طالب عليه السلام فخطب هـذه الخطبـة علـى البديهـة أالحروف. فقام أمير المؤمنين علي بن 
ـــا نـــرى تخـــل مـــن حـــرف الألـــف تمامـــا؛ً  )لكنّهـــالم52ش:1392 (ابـــن ناقـــة، .المونقـــةوسماهـــا  لأنن

وَيَستَصـــرخُ فَـيَثبـــتُ حُقبَـــة لايـــريمُ، « حيـــث يقـــول:»لا«تيانـــه حـــرفإدخـــول الألـــف فيهـــا مـــرتين؛ ب
  .)54ش:1392 ،ة(ابن ناق .»مٌ دَ فيندمُ حين لاينفعُهُ نَ 

 

  أهمية البحث 1.1
ايتـه في  تكمن أهمية البحث في عرض جمال الخطبة؛ حيث يعرض الإمـام(ع) حيـاة الإنسـان و

يمــوج فيهـا الجمــال والأناقــة ويُسـمع منهــا رنــين الإيقـاع الموســيقي. فأخــذ البحــث صـور حاشــدة؛ 
علــى عاتقــه إظهــار هــذا الجمــال مــن خــلال دراســة تلــك الصــور لأول مــرةّ؛ إذ لم تــُدرس الخطبــة 

  من أي جهة حتى الآن.
  
  منهج البحث 2.1

ة خلالـــه تجزئـــ المـــنهج المعتمـــد عليـــه في هـــذا البحـــث هـــو المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي؛ يـــتمّ مـــن
العناصـر الــتي  حســب المواضـيع المطروحـة في كــل منها.كمـا يتنـاول البحــث فقـراتإلى  الخطبـة

اعتمــاداً علــى  ســتخدمها الإمــام(ع) في هــذه الصّــور كالألفــاظ والعبــارات وإيقاعهــا الموســيقيا
ـــــــى  ـــــــد عل ـــــــة ســـــــيد قطـــــــب في دراســـــــة التصـــــــوير الفـــــــني في القـــــــرآن الكـــــــريم، مـــــــع التأكي نظري

  اع.الإيق  عنصر
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  خلفية البحث 3.1
، نــذكر رســالة ماجســتير كــلام الإمــام(ع)و الصــورة في  أمــن البحــوث الــتي قــدمت عــن التصــوير 

ـــج م، بعنــوان علـــوم الحــديثســترآبادي في جامعــة أللطالبــة مــريم قاضـــي  ظـــاهر فــن التصــوير في 
شـــراف الـــدكتور ســـيد محمـــد مهـــدي جعفـــري. إشمســـي، تحـــت  1388نقاشـــها عـــام  تمّ  البلاغـــة

نّ لخالد البرادعي مقالة أوليس خارجه. كما  ج البلاغةمام في الباحثة كلام الإ توبالطبع تتناول
ـج البلاغـة نموذجـاً  الإمـامالصورة الفنيـة في كـلام بعنوان  عـام  المنهـاجبعـت في مجلـة طُ  علـي(ع)، 
لـــة. مـــن خـــلال بعـــض الأمث ـــج البلاغـــة، وللباحـــث فيهـــا وقفـــة عـــابرة علـــى التصـــوير في 1997

ـج البلاغـة التصويرولسيد محمد مهدي جعفري مقالة بعنوان  العلـوم طبعهـا في مجلـة  وقـد تمّ  في 
ــا الســابعة عشــرة عــام  نســانيةالاجتماعيــة والإ في عــدديها الثالــث  1381لجامعــة شــيراز، في دور

مـــام(ع) ودراســـة بعـــض والرابـــع. فقـــد أتـــى الباحـــث في مقالـــه بلوحـــات مـــن التصـــوير في كـــلام الإ
ـج العناصر البلاغية والأدبية فيها. ومقالة حميد محمد قاسمي بعنوان  مظاهر مـن فـن التصـوير في 

ساســاً علــى الألفــاظ وفنــون أ ــج البلاغــةشمســي، يبحــث فيــه التصــوير في  1387عــام  البلاغــة
وحسن جلالي بعنوان  . ومقالة روح االله نصيريالبلاغة والصور المتقابلة والحوار والوصف والعرض

ج البلاغة، خطبة الأشـباح نموذجـاً التصوير الأ قمـري  1435والـتي طبعـت عـام  دبي في خطب 
ــافي مجلــة  وأهــمّ مكونــات  الأشــباحفي عــددها الرابــع. يتنــاول الباحثــان خطبــة  اللغــة العربيــة وآدا

ــ الســياق وفاعليتــه ا الصــورة فيهــا. ومقالــة خليــل بــرويني وعيســى متقــي زاده ومحمــد كبــيري؛ وعنوا
شمسـي في  1392طبعت عام  في دراسة الصورة الفنية وتبيينها في رسائل الامام علي(ع) نموذجاً 

والفــرق واضــح كمــا يــرى  ، في عــددها العاشــر.ضــاءات نقديــة في الأدبــين الفارســي والعــربيإمجلــة 
تتنــاول قســماً مــن  القــارئ بــين هــذه البحــوث والبحــث الحاضــر بــين يديــه؛ فــإنّ البحــوث المــذكورة 

  .المونقةفقط، ولم يتناول أيّ منها الخطبة  ج البلاغة كلام الإمام علي عليه السلام مما ورد في
  

  سئلة البحثأ 4.1
أنــه مــا هــي الصــورة في الخطبــة والفنــون البحــث  السّــؤال الــذي يــتمّ الإجابــة عنــه مــن خــلال هــذا

لخلقهــا وأيّ منهــا هــي الأكثــر اســتخداماً والســبب وراء  الــتي يســتخدمها الإمــام (ع)والعناصــر 
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ذلــك؟ والفرضــية هــي أنّ الخطيــب أكثــرَ في توظيــف الفنــون البديعيــة نســبة إلى الفنــون البيانيــة في 
صوره، ومن البديعية يغلب السّـجع علـى الفنـون الأخـرى، ومـن البيانيـة يطغـى المجـاز علـى سـائر 

والإيقــــاع والعاطفــــة هــــم مــــن أهــــم العناصــــر المســــتخدمة. الفنــــون والألفــــاظ والمعــــاني والموســــيقى 
  والسبب يكمن في ماهية المواضيع المطروحة وأهميتها في كل من فقرات الخطبة.

 

  وعناصرهاالفنية الصّورة  .2
إنّ الصّــورة ليســت جديــدة علــى الأدب والنقــد؛ خاصــة عنــد العــرب، بــل كانــت موضــع اهتمــام 
البلاغيــين والناقــدين منــذ القــديم، إذ كانــت معيــاراً لقيــاس الشــعر وعيــاره والحكــم علــى الشــعراء. 
وإنّ مصــطلح الصّــورة لم يــذكر بصــراحة وبشــكل واضــح في الــتراث البلاغــي في الأدب العــربي. 

علـى أسـاس الصّـور الشـعرية،  قراضـة الـذهبمثل ابـن رشـيق، قـد أقـام مـنهج كتابـه ناقداً «لكن 
مقــــرراً مــــن بــــادئ الأمــــر أنّ الســــرقات لاتقــــع إلاّ فيهــــا، وإنّ المفاضــــلة لاتقــــوم إلاّ علــــى أســــاس 

ـا علينـا نوعـاً مـن الانتبـاه «) وتكمن أهميتها 17(عبداالله، لاتا: ».منها في الطريقـة الـتي تفـرض 
ــــــذي ــــــه للمعــــــنى ال ــــــأثر ب ــــــك المعــــــنى، ونت ــــــا نتفاعــــــل مــــــع ذل ــــــتي تجعلن  ».تعرضــــــه وفي الطريقــــــة ال
التصــوير هــو الأداة المفضــلة في أســلوب القــرآن. فهــو «) وعنــد ســيد قطــب 327(عصــفور،لاتا:

يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني، والحالة النفسية وعن الحادث المحسـوس والمشـهد 
) فالصـورة عنـده يُـعَـبرّ 36: 2004(قطـب،  ».نسـاني والطبيعـة البشـريةالمنظور وعن النموذج الإ

  ا عن أمور معنوية ومادية بشكل محسوس.
 والصّورة في اللغة تعني الشكل الظاهر للشيء، كما تقع علـى معـنى حقيقـة الشـيء وصـفته.

إعــــادة تشــــكيل الواقــــع ونقلــــه بطريقــــة «) وكمصــــطلح؛ تعتــــبر 7/439م:1988(ابــــن المنظــــور، 
وعلــى هــذا  )373عصــفور، لاتــا:»(داعيــة يســهم فيهــا الخيــال بحيــث لاينقــل الواقــع أو ينســجإب

فالصــورة خلــق جديــد مــن واقــع يبــدع فيــه الأديــب و يســتخدم قــوة الخيــال. ويــرى أحمــد الشــايب 
 »وســــــــــــائل نقــــــــــــل للفكـــــــــــــرة والعاطفــــــــــــة معــــــــــــاً إلى القـــــــــــــارئ عــــــــــــن طريــــــــــــق الخيـــــــــــــال«هــــــــــــي 

)فالصــورة وســائل تعبيريــة يســتخدمها الأديــب لنقــل فكــرة أو تجربــة مــا 1986:271  (الــدهمان،
وســــيلة فنيــــة لنقــــل «بمســــاعدة الخيــــال ترافقهــــا العاطفــــة.كما يراهــــا محمــــد غنيمــــي هــــلال أيضــــاً 
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فتشــارك الوســائل الماديــة لتكشــف عــن عمليــة تركيبيــة للصــورة  )1997:419  (هــلال، »التجربــة
ــــــذه الوســــــائل. وفي الخياليــــــة لتعــــــرض في العمــــــل الأدبي يتلقــــــا ــــــا و قــــــاموس ه المتلقــــــي ويتــــــأثر 

ـــا خيـــال الشـــيء في الـــذّهن والعقـــل وصـــورة الشـــيء، المصـــطلحات اللغويـــة والأدبيـــة ّ ، تعـــرف بأ
ما ترسمه لذهن المتلقـي كلمـات اللغـة؛ شـعراً أو نثـراً، مـن ملامـح «ماهيته المجردة والصّورة الأدبية:

والأخيلــــة، وتكــــون إمّــــا فكــــرة نقليــــة تقريريــــة، ترســــم الأفكــــار والأشــــياء والمشــــاهد والأحاســــيس 
معالمهــــا الحقيقيــــة في أخــــصّ خصائصــــه الواقعيــــة، وإمّــــا معــــادلاً فنيــــاً جماليــــاً يــــوحي ويــــومئ إليــــه 
بأشـــباهه مـــن الرســـوم واللوحـــات عـــن طريـــق الحشـــد الإيقـــاعي وســـائر ضـــروب الإيمـــاء البلاغـــي 

يعقوب،حركــــــة ».(ة واللغويــــــة المختلفـــــةوالبـــــديعي والصـــــياغات التشــــــكيلية والتقنيـــــات الأســـــلوبي
) ويقُصـــد مـــن الإيمـــاء البلاغـــي والبـــديعي في هـــذا التعريـــف اســـتخدام 247:1987وشـــيخاني، 

الفنــــون البيانيـــــة كالتشــــبيه والاســـــتعارة والمجــــاز والكنايـــــة، والفنــــون البديعيـــــة كالمحســــنات اللفظيـــــة 
فنــون وأســاليب وســائر المســتلزمات والمعنويــة، ويبــدو هــذا التعريــف تعريفــاً شــاملاً بمــا يــذكره مــن 

قـاموس علـى موسـيقى الألفـاظ وإيقاعهـا للصورة. ومن الملفت هو تأكيد سيد قطب ومـؤلفي ال
  في إبراز الصورة.

وعناصـــر الصـــورة؛ هـــي الأدات الـــتي تســـتخدم في خلـــق الصّـــورة، فهـــي عبـــارة عـــن الألفـــاظ 
هــذه المفــردات واجتماعهــا والإيقــاع  والــدلالات اللغويــة والمعنويــة لهــا، والمعــنى الناشــئ عــن ترتيــب

الموســـيقي النـــاتج عـــن موســـيقاها والأســـلوب الـــذي يتبـــع في تنـــاول الموضـــوع المطـــروح في الأثـــر. 
التصوير يتمّ باللون والحركة والتخييل. وكثيراً ما يشـترك الوصـف والحـوار «ويعتقد سيد قطب أنّ 

ورة مــن الصــور تتملاهــا العــين وجــرس الكلمــات ونغــم العبــارات وموســيقى الســياق في إبــراز صــ
)وأهـــمّ مـــن كـــل ذلـــك هـــو 37: 2004(قطـــب، ».والأذن والحـــس والخيـــال والفكـــر والوجـــدان

التناســق بــين عناصــر الصّــورة. فــيرى ســيد قطــب هنالــك ألــوان مــن التناســق الفــني ومنهــا تناســق 
قى تشـــعّ فالموســـي«أنـــواع الإيقـــاع الموســـيقي مـــع الجـــو الســـائد ليـــؤدي وظيفـــة أساســـية في البيـــان. 

نظمـــاً خاصـــاً في كـــلّ موضـــع وتتبـــع قصـــر الفواصـــل وطولهـــا وهـــي تابعـــة لانســـجام الحـــروف في 
)ولكـل 102و101: 2004(قطـب، ».الكلمة المفردة ولانسـجام الألفـاظ في الفاصـلة الواحـدة

أديــــب أســــلوبه الخــــاص في اســــتخدام عناصــــر الصــــورة ولكــــل عمــــل أدبي جــــو ســــائد؛ يتطلــــب 
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اســتخدام بعضــها أكثــر مــن بعضــها الآخــر. والطــابع العــاطفي هــو الطــابع الســائد الــذي يحــرك 
الأديـــب مـــن خلالـــه عواطـــف السّـــامع، ليتـــأثر بـــه ويتفاعـــل معـــه. فإثـــارة العواطـــف هـــي العنصـــر 

فــــإنّ العنصـــر العــــاطفي يظــــل طابعـــاً ملازمــــاً لهــــذا «الظـــاهر في الأدب. وفيمــــا يتصـــل بالخطبــــة، 
) كمـــا أنّ 145م:1992البســـتاني، ».(راً لطبيعـــة الموقـــف الـــذي يســـتدعيهالـــنمط مـــن الفـــن، نظـــ

عنصر الإيقاع، يلفـت إنتبـاه السّـامع، ففـي كـل جـزء مـن الخطبـة، يـأتي الإيقـاع متلائمـاً متناسـقاً 
حركــة الــنغم الصــادر عــن تــأليف الكــلام المنثــور والمنظــوم، «مــع المعــنى المطــروح فيــه. والإيقــاع هــو 

ـــاتج عـــن أصـــوات ا لحـــروف في اللفظـــة الواحـــدة، وعـــن نســـق تـــزاوج الكلمـــات فيمـــا بينهـــا. والن
فالإيقـــاع هـــو، في حصـــيلته النهائيـــة، تـــواتر الحركـــة النغميـــة، مـــن حيـــث تـــآلف مختلـــف العناصـــر 
الموسيقية أو تنافرها، ومن حيث درجة ذلك التآلف ومؤثراته الإيحائيـة، غـنىً أو فقـراً، اتسـاعاً أو 

)وعنـــــد قـــــراءة الخطبـــــة تتـــــواتر 1/276م: 1987.(عاصـــــي ويعقـــــوب، »ضـــــيقاً، تنوعـــــاً أو رتابـــــةً 
ا فتعزز المعـنى لـدى المتلقـي مـن خـلال الأصـوات وموسـيقاها  الحركات بأنغامها وبمختلف درجا

  فهي تصل إلى مسامعه متلائمة مع المعنى المطروح من قبل الخطيب.
  

  الخطبة المونقة الصورة الفنية في .3
علينا النظـر في هيكـل الخطبـة كوحـدة أدبيـة أولا؛ً ثم نجـزّئ الخطبـة من أجل الخوض في البحث، 

إلى أجزاء ثانيا؛ً وكلّ جزء منها يضمّ فقرة يعرض الإمـام فيهـا حشـداً مـن الصّـور لتبيـين موضـوع 
تتــــوافر فيــــه الصــــورة والحركــــة «يخصــــها فيــــتم فصــــل الفقــــرات حســــب الموضــــوع؛ وهــــذا الحشــــد 

لفـت أنّ الخطبـة تبـدأ بجملـة تعـرض الصّـورة الأولى مـن )ومـن الم10م:2002(قطـب،  »والإيقاع
الفقــرة الأولى في الخطبــة، ثم تــأتي الصّــور في تسلســل وترتيــب مــن بعــدها، مــا يلائمــان الموضــوع، 
حتى الفقرة الأخيرة التي يريد الإمـام منـه تحقيـق بغيتـه، وهـي تفهـيم معـنى الحيـاة الآخـرة والعقـاب 

واحداً تلو الآخر؛ لكـي تمُكّنـه مـن التهيـّب للاسـتماع إلى الفقـرة والجزاء. فالمشاهد تبهر السّامع 
الأخيرة التي ينفذ إلى مسامعه ومن هناك إلى أعماق نفسه ووجدانه. وكـأنّ السّـامع أمـام شاشـة 
تبُث من عليها صور لحادث قـد وقـع علـى أرض الواقـع؛ فـلا يتحـرك مـن أمـام الشاشـة حـتى أن 

 تنقــل المشــهد بشــكله الــواقعي قــد تبــدو أكثــر تــأثيراً وإمتاعــاً، لأنّ الصّــورة الــتي«ينتهــي العــرض؛ 
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ولاتنقصــها القــدرة علــى اســتثارة المتلقــي، وتحريــك مشــاعره، فــإنّ مــن المشــاهد الواقعيــة مــا يحــرك 
تعُــرض الصــور إمّــا  المونقــة)وفي الخطبــة 176م:1996الغنــيم، ».(العواطــف ويهــزّ الوجــدان المجــرد

واقعــة حقــاً وإمّــا ســوف تقــع لا محــال لهــا، فهــي في الحقيقــة مــا يحــدث للإنســان في حياتــه الــدنيا 
وثم في الآخــرة حيــث يبعــث للمحاســبة وتحديــد مصــيره النهــائي، فينقلهــا الإمــام(ع) عــن حقيقــة 

انيـــة ولـــيس عـــن خيـــال. ويســـتخدم الإمـــام أســـاليب متنوعـــة في عـــرض هـــذه الصـــور كـــالفنون البي
(التشـــبيه والاســـتعارة والمجـــاز والكنايـــة) والفنـــون البديعيـــة (الســـجع والجنـــاس والتكـــرار والتناســـب 

ا وتتحرك مشاعره ووجدانه.   والطباق والتقابل و...) حتى تنفذ إلى نفس المتلقي ويتأثر 
ـــا لا تتوقـــف، والسّـــأالخطبـــة في الحيـــاة الـــدنيا وتنتهـــي في الحيـــاة الآخـــرة؛ ك فقـــراتتبـــدأ  امع ّ

ا ضـــم في ألفاظهـــفقـــرة تة قصـــيرة مـــن الزمـــان. وكـــل مـــدّ لايشـــعر بمـــرّ الوقـــت، فتُعـــرَض الحيـــاة في 
بشـكل غـير  جزائها يوحي بمراحل الإيمان،أصور عديدة تشكل نسج الخطبة. وترتيب  اوإيقاعه

  مباشر وغير ملفوظ به.
  
  الحمد والثناء 1.3

ـــدتُ مَـــن عَظمَُـــت مِنَّتــُـهُ، وَسَـــبـَغَت « نعِمَتــُـهُ، وَسَـــبـَقَتْ رَحمتَــُـهُ غضَـــبَه، وَتمََّـــت کَلِمَتــُـهُ، وَنَـفَـــذَت حمَِ
ـــلٍ مِـــن خَطيئتِـــ ـــعٍ بِعُبوديَّتِـــهِ، مُتـَنَصِّ هِ، مَشـــيَّتُهُ، وَبَـلَغَـــت قَضـــيَّتُهُ، حمَِدتــُـه حمَــَـدَ مُقِـــرٍّ بِربُوبيَّتِـــهِ، مُتَخَضِّ

ــــلٍ مِــــن ربَِّــــهِ مَغفِــــرةًَ  تنُجيــــهِ، يــَــومَ يشُــــغَلُ عَــــن فَصــــيلَتِهِ وَبنَيــــهِ، وَيســــتَعينُهُ، مُعــــترَِفٍ بتَِوحيَــــدِهِ، مُؤَمِّ
  )52:1392ابن ناقه،».(وَيسترَشِدُهُ،ويَستَهدِيهُ وَيؤمِنُ بهِِ، وَيتـَوکََّلُ عَلَيهِ 

ـا اهتمـام الفقرة المذكورة أعلاها  ـا؛ بدايـة يثُـار  تشكل مقدمة الخطبة، فيتم افتتاح الكلام 
م  إلى الخطيـــب والخطبـــة؛ إذ يعطـــي السّـــامع فكـــرة عمـــا ســـيعرض في الخطبـــة السّـــامعين والتفـــا

ثم تـأتي الأفعـال الماضـية »حمَِدتُ «وعادة تبدأ الخطبة الدينية بالتحميد والثناء. فيبدأ بجملة وهي 
مرسلة متتالية مسرعة، في جملات قصيرة حين يتحدث عن الـذي يحمـده؛ فتـُوحي بعـدم التعلـل 

ق بـــاالله تعـــالى ونعمـــه ورحمتـــه؛ فكـــل مـــن هـــذه الجمـــل تتناســـق وســـياق والتـــأني حـــين الأمـــر يتعلـــ
يـأتي بجنـاس الإشـتقاق للتأكيـد » حمَِدتهُ حمَـَدَ مُقِـرٍّ بِربُوبيَّتـِهِ «الخطبة في هذا الجزء منها.وفي عبارة 

ــــدتُ،عظمَُت، سَـــــبـَغَت، «علــــى المعــــنى.وإنّ حـــــرف التــــاء المبســـــوطة في آخــــر هــــذه الألفـــــاظ حمَِ
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إضـــــافة إلى الســـــجع المتـــــوازي والتناســـــق في الإيقـــــاع، تـــــوحي »، نَـفَـــــذَت وبَـلَغَـــــتسَـــــبـَقَت، تمََّـــــت
على الرغم ممـا أسُـند إلى هـذا الحـرف «بالوسعة.وتتكرر التاء المهموسة الانفجارية ثلاثون مرةّ، و

مـن الشــدّة والانفجـار، ومــا وصـف بــالقرع بقــوة، فـإنّ صــوته المتماسـك المــرن يـوحي بملمــس بــين 
)وهـــذا مـــا يســـتوجبه المعـــنى المطـــروح في هـــذه الفقـــرة مـــن  55م:1998(عبـــاس، »نـــةالطـــراوة والليو 

كـــلام الإمـــام، فـــإنّ الجـــو الســـائد علـــى هـــذه الفقـــرة، هـــو جـــو ليونـــة وحمـــد وطلـــب وخضـــوع، ثم 
ايـة الجمـل، كحـرف روي  يتكرر حرف الهاء المهموس الرخو إحدى وعشرون مرةّ، وأغلبها في 

)وهـذا 193:نفـس المصـدر».(اطف الإنسانية وأملكها للنفسيوحي بأرقّ العو «في السجع. مما 
مايقتضـيه جـو الفقـرة مـن عاطفـة ليحـرك مشـاعر متلقيـه في بـادئ الأمر.وتـرى الإيقـاع والصــوت 
يمتزج بالرفع في مِنَّتُهُ، نعِمَتُهُ، رَحمتَُهُ، وکَلِمَتُهُ ما يوحيالسّامع برفعة مَن حمـده الإمـام، ومـا ينتسـب 

ة ورحمــة وحــتى غضــبه وكلمتــه، فتــأتي الألفــاظ بإيقاعهــا متناغمــة متناســقة مــع إليــه مــن منــة ونعمــ
بعضـها الــبعض والفضــاء المرســوم في هـذه الفقــرة، فالإيقــاع هــو الغالـب فيهــا. فالصــوت والإيقــاع 
ــا  ّ النــاتج مــن هــذا الحــرف يــأتي متناســقاً وجــو الرحمــة والنعمــة الســائدة في صــور هــذه الفقرةوكأ

طـــاء بـــين العبـــد وربـــه. ويلفـــت انتبـــاه الســـامع المراعـــاة للنظـــير بـــين لفظـــي  مشـــهد مـــن الأخـــذ والع
كلمتــه ومشــيئته، فــاللفظين يعــززان المعــنى. وأمّــا الحامــد يصــف نفســه؛حيث يعــرض علينــا صــورته 
وهـــو في مقـــام الحمـــد؛ يقـــرّ بربوبيتـــه ويتخضـــع بعبوديتـــه وهـــو المتنصـــل مـــن خطيئتـــه، فخضـــع لـــه 

لإيقــاع يختلــف عمــا ســبق والرفــع يحــلّ محلــه الكســر في هــذا وخضــعت ألفاظــه لــه أيضــاً، فــترى ا
ـــلٍ مِـــن «القســـم مـــن الفقـــرة الأولى؛ فهـــو يحمـــده  ـــهِ، مُتـَنَصِّ ـــعٍ لعُِبوديَّتِ ـــهِ ومُتَخَضِّ ـــرٍّ بِربُوبيَّتِ حمـــدَ مُقِ

ـــلٍ مِـــن ربَِّـــهِ مَغفِـــرةًَ تنُجيـــهِ، يــَـومَ يُشـــغَلُ عَـــن فَصـــ إذن »يلَتِهِ وَبنَيـــهِ خَطيئتِـــهِ، مُعـــترَِفٍ بتَِوحيَـــدِهِ، مُؤَمِّ
الإمــام يحمــد ربــه بكــل خضــوع ويــأتي بألفــاظ تــتلاءم وجــو الخضــوع؛ فعليهــا أن تخضــع هــي 
أيضاً مما يزيد الخضوع ويضاعفه، فتساعد الخطيب على إكمال الصّورة وعرضـها علـى أسمـاع 

م.كمـا إنـّه يسـتخدم اسـم الفاعـل مـن المزيـ م ومـن هنـاك إلى قلو د في  السّامعين ثم إلى أذها
كــل مــن جملاتــه ليشــدد ويؤكــد علــى خضــوعه: مقــرّ، متخضــع، متنصــل،مؤمّل؛ فهــي مشــتقة 

ـــــــى اســـــــتمرار الفعـــــــل وحضـــــــوره«أفعـــــــال المضـــــــارع  مـــــــن ـــــــدل عل  »وصـــــــيغة الفعـــــــل المضـــــــارع ت
ــا  )15م:1990  (عبــدالعال، ثم يســتعينه ويسترشــده ويســتهديه ويــؤمن بــه ويتوكــل عليــه.وأتى 
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ان بــالرّب والتوكــل عليــه، ولاننســى أنّ الجمــل في الحمــد  علــى ترتيــب خــاص ليصــوّر مراحــل الإيمــ
ـا تـأتي مـن العبـد، متوجهــة إلى ربـه وهـو لا حـول لــه ولا  كانـت قصـيرة، لكنهـا هنـا فطالــت، لأّ
قــــوة، بــــل إنــّــه في موقــــف خضــــوع وطلــــب، لكــــن مازالــــت الجمــــل ذات رنــــة وإيقــــاع منتظمــــين، 

والجنــاس » رحمــة وغضــب«و» ة ونعمــةمنــ«وتتحلــى بالطبــاق بــين الكلمــات علــى ســبيل المثــال: 
لإيضاح الصـورة أكثـر، والأوصـاف »فصيلته وبنيه«، ومراعاة للنظير بين »سبغت وسبقت«بين 

وهــي تــوحي » مُقِــرٍّ بِربُوبيَّتِــهِ «ومــن الملفــت اســتخدامه كلمــة الربوبيــة في تــأتي متناســبة لا متقابلــة. 
إلى الإيمـــان والتوحيـــد والعبـــادة، كمـــا في  بالتربيـــة؛ الـــتي تعتـــبر مـــن العناصـــر الأساســـية للاســـتعداد

كـــأنّ يعـــبر بلفـــظ الـــرّب في مواضـــع التربيـــة والتعلـــيم، بينمـــا يعـــبرّ بلفـــظ االله في مواضـــع «و القـــرآن
ـذا اللفـظ في موقـف حمـد  )88م:2004(قطـب، ».التأليه والتعظيم فالإمـام عليـه السـلام أتـى 

وخضــوع وهمــا حالتــان تحصـــلان نتيجــة للإيمــان وتربيــة دينيـــة، فيتخيــل المتلقــي الصــورة المعروضـــة 
والجـــو الســــائد عليهــــا ويشـــعر بــــالمعنى المطــــروح مكـــتمَلاً فيهــــا.ولا يفــــوت علينـــا عــــرض صــــور تم 

ــهُ غضَــبَهوَسَــ«اســتخدام الاســتعارة فيهــا في هــذه العبــارات؛  ــلٍ مِــن ربَِّــهِ مَغفِــرةًَ «، »بـَقَتْ رَحمتَُ مُؤَمِّ
إلى رحمتـــه و مغفـــرة وهمـــا مـــن أفعـــال الإنســـان، » تنُجيـــهِ «و»ســـبقت«، وقـــد أســـند فعـــلا »تنُجيـــهِ 
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  توحيدال 2.3

عَبــدٍ مُــذعِنٍ لـَـيسَ لـَـهُ  وَشَــهِدتُ لـَـهُ شــهودَ مخُلـِـصٍ مــوقِنٍ بعِزتــهِ مُــؤمِنٍ مُتــيقِنٍ، وَوَحَّدْتـُـهُ تَوحيــدَ «
شَريكٌ في مُلکِـهِ، ولمََ يَکُـن لـَهُ وَليٌّ في صُـنعِهِ. جَـلَّ عَـن مُشـيرٍ وَوَزيـرٍ، وَعـونٍ ومعـينٍ وَنَظـيرٍ، عَلـِمَ 
ــزَل وَلَــن يــَزولَ، وَلــيسَ  ــدَلَ، لمَ يَـ ــرَ، وَمَلَــكَ فَـقَهَــرَ، وَعُصِــيَ فَـغَفَــرَ، وَحَکَــمَ فَـعَ   فَسَــتـَرَ، وَبَطَــنَ فَخَبـَ

مُتـَفَرِّدٌ بِعِزَّتهِِ، مُـتمَکنٌ بِقُوَّتـِهِ، مُتقَـدِّسٌ بِعُلـُوِّهِ، يءٍ، کَمِثلِهِ شَيءٌ، وَهُوَ قبَلَ کُلِّ شَيءٍ وَبعَدَ کُلِّ شَ 
ــرٌ بِسُــمُوِّهِ لــَيسَ يدُرکُِــهُ بَصَــرٌ، ولمََ يحُِــط بــِهِ نَظــَرٌ، قــَويٌ مَنيــعٌ، سمَيــعٌ، رَؤوفٌ رَحــيمٌ، عَجَــزَ في  مُتکَبـِّ

ـــرُبَ فَـبـَعُـــدَ، وَبَـعُـــدَ فَـقَـــرُبَ، يجُيـــبُ دَعـــوَةَ مَـــن وَ  ـــهِ مَـــن يعَرفِــُـهُ، قَـ صـــفِهِ مَـــن يَصِـــفُهُ، وَضَـــلَّ عـــن نعَتِ
ــهُ  ــُهُ وَيحَبــوهُ، ذو لُطــفٍ خَفــیٍّ، وَبَطــشٍ قَــويٍّ، وَرَحمَــةٍ موسِــعَةٍ، وَعُقوبــَةٍ موجِعَــةٍ، رَحمتَُ يــَدعوهُ، وَيرَزقُ

  )52ه.ش:1392ابن ناقه،».(قوبَـتُهُ مؤلمةٌ مُوبِقَةٌ جَنَّةٌ عَريضَةٌ مونقَِةٌ، وَعُ 
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وها هو عليه السلام يعرض مشهداً للشهود؛ إذ يشهد فيه شهود مخلص موقن بعزتـه مـؤمن 
متـــيقن بســـجع مطـــرف بـــين لفظـــي مـــؤمن ومتـــيقن، ويوحـــده توحيـــد عبـــد مـــذعن ويؤكـــد المعـــنى 

فــي الواقــع إنـّـه يعــرض مســتخدماً الجنــاس الإشــتقاقي بــين شــهدت وشــهود ووحدتــه وتوحيــد؛ ف
بألفاظه صوراً عـن هديـه ويشـهد لـه، فتتـوالى صـفاته في الجملـة الأولى، مـن خـلال أسـام للفاعـل 
ــا مــن الأفعــال المضــارعة تــدلّ علــى  ّ مــن المزيــد للتأكيــد أكثــر فــأكثر بأنــّه مــوقن ومتــيقن، وبمــا أ

ـا »ذعنالمـ«الدّيمومة. وكل منها صورة بحد ذاتـه لمـا يحمـل مـن معان.خاصـة لفظـة  ترسـم بحـدّ ذا
ــــه، و ــــة وبإمكــــان السّــــامع تصــــوير العبــــد في ذهن الإذعــــان في اللغــــة؛ الإســــراع مــــع «صــــورة كامل

 ».الطاعــــة، تقــــول أذعــــن لي بحقــــي، معنــــاه طــــاوعني لمــــا كنــــت ألتمســــه منــــه وصــــار يســــرع إليــــه
)وهــو مطيــع غــير مســتكره. إذن تكتمــل الصّــورة بــالمعنى الأخــير. 5/45م: 1988منظــور،   (ابــن

فإنّ الألفاظ أتت في هذا الجزء بمعناها وإيقاعها لترسم الصّور واحدة تلو الأخرى.ثم يـأتي الجـزء 
فهــو يصــف نفســه  » لــيس لــه شــريك في ملكــه ولم يكــن لــه ولي في صــنعه«التــالي عمّــا شــهد بــه 

مايليــه ثانيــاً. فعلــى السّــامع المــؤمن أن يخلــص لــه ويتقــين  كمــن يشــهد أولا؛ً ليمهــد للســامع فهــم
بعزته ويوحده ليكون مستعداً ليعـترف بأنـّه لـيس لـه شـريك في ملكـه ولم يكـن لـه وليّ في صـنعه. 

وفي جمــــلات فعليــــة » ملكــــه وصــــنعه«وتتــــوالى الفواصــــل المســــجعة ســــجعاً متوازيــــاً بــــين  لفظــــي 
يـــة ترافقهـــا الإيضـــاحات، لتبـــين هـــذه الصـــفات، متوســـطة وقصـــيرة. تضـــم الصـــفات الإلهيـــة متتال

أسباب التوحيد. فالصّورة الأولى من الفقرة الثانية تصـبح أقـلّ إشـراقاً عنـد الصـفات الإلهيـة. وبمـا 
إذن أغلبهـا ».فاعـل«أنهّ يمتنع من الإتيـان بـالألف، تخلـو الخطبـة مـن الصـفات الإلهيـة علـى وزن 

لمبالغـة. ونـرى الإيقـاع في البدايـة يـنخفض مـن جديـد على وزن متفعّل وفعيل؛ مايوحي الشدّة وا
فالمشـــهد يتكـــرر للعبـــد المخلـــص ويتكـــرر صـــوت الكســـرة ويســـتقر عنـــد نـــون التنـــوين الســـاكنة. 

لــو وقعــت في آخــر «) و58أنيس،لاتــا:»(النــون صــوت مجهــور متوســط بــين الشــدة و الرخــاوة«و
ن الصـوت إليهـا، كأنـّه يسـتقر علـى الكلام، فهـي لاتلُفـظ هنـاك إلاّ مخففـة، مرققـة، منعمـة، لـيَكِّ 

ا بـذلك أصـلح مـا يكـون للتعبـير عـن معـاني الرقّـة والإناقـة والجمـال  فراش من حرير، فكأنّ صـو
)وهـــذه المعـــاني تلائـــم وجـــو 167م:1988عبـــاس، ».(والاســـتقرار والخفـــاء والإحاطـــة والطمأنينـــة

تلــف الإيقــاع فهنــاك انخفــاض الفقــرة وهــو مشــهد الطمأنينــة والسّــكينة. وفي الجمــلات التاليــة يخ
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ورفـــــع ليلفـــــت إنتبـــــاه السّـــــامع ويســـــاعده في إدراك الصّـــــورة فيتحـــــول السّـــــامع مـــــن جزءإلىجـــــزء 
آخر.ويأتي الإمام بجمل موزونة مسجعة بسجع متواز، لكن على موسيقى جديـدة ويصـف االله 

مــن جديــد بتنــوين إذن نــرى الانخفــاض »جَــلَّ عَــن مُشــيرٍ وَ وَزيــرٍ، وَعــون ومعــين وَ نَظــيرٍ «بأنـّـه:
ــم دونــه فيجبــأن تــنخفض حــتى الألفــاظ الدّالــة  ّ الكســر فــإنّ االله جــلّ عــن اتخــاذ كــل منهمــا وإ
علـــيهم وهـــي ألفـــاظ متنـــاظرة.وترجع إلينـــا مـــن جديـــد الجمـــل القصـــيرة الفعليـــة المســـجعة متوازيـــة 

کَ فَـقَهَــرَ، وَعُصــيَ فَـغَفَــرَ، عَلِــمَ فَسَــتـَرَ، وَبَطــَنَ فَخَبـَــرَ، وَمَلَــ«لتــذكرنا بقدرتــه ولطفــه علــى العبــاد: 
ــذه الجمــل » وَحَکَــمَ فَـعَــدَلَ  والســرعة في الســتر والإخبــار والقهــر والمغفــرة والعــدل هــي الموحــاة 

القصيرة فالمعنى يختصر طريقه منها إلى السّامع؛ وهو الأمـر الـذي يتطلبـه الموقـف هنا.وثمـة تقابـل 
طــئ وهــو يغفر،فتتكــرر الصّــورة لكــن بملامــح في مــا يفــرط مــن العبــد ومايصــنع بــه االله، فــالأول يخ

مختلفة.كما هناك تقابل بين بعض الصّور التي توحي به الألفاظ التي أتـت في الصـفات الإلهيـة؛ 
ستر وخبر، قهر وغفر، لطف وبطش، رحمة وعقوبة، مايبين الصّورة أكثر. وتأتي الصّـور مسـرعة 

أنـّك تـرى الصّـور علـى شـريط متحـرك؛ إذ تنفذ إلى المسامع؛ وإذا قرأتَ المقطـع بصـوت عـالٍ؛ ك
تــوحي الصّــور بحركــة ســريعة وإن كانــت الجمــلات تخلــو مــن أفعــال الحركــة.ثم يقــول: لم يــزل ولــن 
يــزول فإنـّـه ينفــي الإزالــة عنــه بجــزم ونصــب ويقطــع الأمــر بحســم ويؤكــد المعــنى في جنــاس اشــتقاقي 

ألاّ يمثلــه بشـيء، ولايمكــن  ) فعلـى السّـامع14/و(لـيس كمثلـه شيء)(الشــورى»يـزل ويــزول«بـين 
أن يتصــوره إذن يعطينــا فقــرة تخلــو مــن صــورة أو حــتى ملامــح منــه عــزّ وجــلّ مســتمداً مــن الآيــة 
ـــرة؛ إذ تـــأتي الآيـــات أو  ـــراه يتكـــرر في الخطبـــة بكث الشـــريفة (لإخـــلاء ذهـــن السّـــامع)،وهو أمـــر ن

. ويكـرر المعــنى في ألفـاظ منهـا ضـمن سـياق كـلام الإمـام(ع) لاكتمـال الصّـورة وتفهـيم الموضـوع
ــذه الجملــة:  مســتخدماً الجنــاس الاشــتقاقي بــين » عَجَــزَ في وَصــفِهِ مَــن يَصِــفُهُ «الســطور التاليــة 

قبـل «ليتقـابلان لفظـا » وَهُوَ قبَلَ کُـلِّ شَـیءٍ وَبعَـدَ کُـلِّ شَـیءٍ «ثم يستمر قائلاً ».وصفه ويصفه«
صــفات منوّنــة بــالرفع متناســقة مــع الإيقــاع وفي الفقــرة التاليــة مــن الجــزء الثــاني يصــف االله ب» وبعــد

مُتـَفَـــرِّدٌ بِعِزَّتــِـهِ، «والموســـيقى في جمـــل مســـجعة متوازيـــة ومرصـــعة لتقـــع وقـــع السّـــلطة مـــن السّـــامع: 
ــرٌ بِسُــمُوِّهِ... ــوِّهِ، مُتَکَبـِّ ــتَمَکٌن بِقُوَّتــِهِ، مُتـَقَــدِّسٌ بِعُلُ وهــي صــفات فاعلــة مــن المزيــد وســبق وأن » مَ

ـا ذات موسـيقى تبـدأ بحـرف المـيم لـتلهم القـوة ومرفوعـة منوّنـة لتؤكـد جاء الحـديث عنهـا ّ ، إذن إ
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هـــذه القـــوة وكـــل منهـــا يتصـــل أو بـــالأحرى يخـــتص بـــاللفظ الـــذي يليـــه بحـــرف البـــاء ويفُهِمُـــأن لا 
شـــيء يتفـــرد بعزتـــه إلاّ هـــو و لاشـــيء مـــتمكن بقوتـــه إلاّ هـــو و لاشـــيء متقـــدس بعلـــوه إلاّ هـــو، 

ممــا يُســهل فهــم المعــنى علــى السّــامع عــبر الألفــاظ والموســيقى في صــورة  وهــذا إبــداع في التصــوير
وصــفية. ثم يغــير الإيقــاع ويبســط الجملتــين المتتــاليتين بــالنفي ويــردف بصــفاته مرفوعــات: قَــویٌ، 
مَنيــــعٌ، بَصــــيرٌ، سمَيــــعٌ، رَؤوفٌ، رَحــــيمٌ. وكــــلّ زوج منهــــا متناســــب؛ قــــوي ومنيــــع، بصــــير وسميــــع، 

الفقرة التالية بشيء من التحدي؛ إذ يقول عجز عن وصفه مـن يصـفه ورؤوف ورحيم.ويأتي في 
وضلّ عـن نعتـه مـن يعرفـه، قـرب فبعـد، وبعـد فقرب،فهنـاك تقابـل بـين القـرب والبعـد إضـافة إلى 

ذو لُطــــفٍ خَفــــيٍّ، وَبَطــــشٍ قــَــويٍّ، وَرَحمــَــةٍ موسِــــعَةٍ، «فــــن العكــــس والســــجع المرصــــع. ثم يقــــول: 
فيهـا التقابـل بـين أيضـاً ونـرى » هُ جَنَّـةٌ عَريضَـةٌ مونقَِـةٌ، وَعُقوبَـتـُهُ مؤلمـةٌ موبِقَـةٌ وَعُقوبةٍَ موجِعَةٍ، رَحمتَـُ

ــهُ جَنَّــةٌ عَريضَــةٌ مونقَِــةٌ، «اللطــف والــبطش، والرحمــة والعقوبــة، ثم يوضــح الصّــورة أكثــر فــإذن  رَحمتَُ
بين وهــذا هــو أحــد أســاليب لتتقابــل المفــاهيم وبالنتيجــة الصّــور في الجــان» وَعُقوبَـتـُـهُ مؤلمــةٌ موبِقَــةٌ 

ـذا الأسـلوب. والألفـاظ  القرآن؛ والإمام(ع) لديه الكثـير مـن الصّـور المتقابلـة في خطبـه، متـأثراً 
وتلعـب دورهـا في » مونقـة وموبقـة«و» موسعة وموجعة«تتوالى فتعزز بعضها البعض بجناس بين 

يقصـد » صَـرٌ، ولمََ يحُِـط بـِهِ نَظـَرٌ لـَيسَ يدُرکُِـهُ بَ «تشكيل موسيقى هـذا الجـزء مـن الخطبـة وفي قولـه 
المقتـبس » وَلـيسَ کَمِثلـِهِ شَـیءٌ «بصر الإنسـان ونظـره فجـاء بالمجـاز المرسـل وعلاقتـه الجزئيـة وقولـه 

يشـبّه رحمتـه بجنـة » رَحمتَُهُ جَنَّةٌ عَريضَةٌ مونقَِـةٌ «من الآية الشريفة قد أتى بتشبيه متضاد وفي عبارة 
ب قصر الخطبة فيعرض صورة محسوسة حـتى يعُبـّد طريـق الفهـم علـى عريضة بتشبيه بليغ لمايناس

م برحمته عزّ وجلّ.    متلقيه ويلقي بالأمل على قلو
  
  الرسالة 3.3

ـــدٍ عَبـــدِهِ وَرَســـولهِِ، وصَـــفيِّهِ وَنبَيـــهِ وحَبيبِـــهِ وَخَليلِـــهِ، بَـعَثــَـهُ في خَـــيرِ عَصـــرٍ، « وَشَـــهِدتُ ببَِعثِـــة محَُمَّ
ـــوَعَظَ، وَحـــينَ فــَـترةٍَ وکَُفـــرٍ  تَـــهُ، فَـ ، رَحمــَـةً لِعَبيـــدِهِ، وَمِنَّـــةً لِمَزيـــدِهِ، خَـــتَمَ بــِـهِ نُـبـُوَّتــَـهُ، وَوضَّـــح بــِـهِ حُجَّ

 ».وَنَصَحَ، وَبَـلَّغَ وکََدَحَ، رَؤوفٌ بِکُـلِّ مُؤمِنٍ،سَخيـٌرَضـيٌّ زکـيٌّ، عَلَيـهِ رَحمـَةٌ وَتَسـليمٌ، وَبَـرکََـةٌ وَتَکـريمٌ 
  )52ه.ش: 1392 (ابن ناقة،
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ه أنـّوب )ص( من التوحيد إلى الرسالة؛ فهو يشهد ببعثـة محمـد ةالثالث فقرةالإمام(ع)في ال ينتقل
نهّ صفي االله ونبيه وحبيبه وخليلـه؛ حيـث الصـفات أتـت علـى وزن أعبده ورسوله، ويصف النبي ب

يضــاً أ وحي بتأكيــد الخطيــب علــى مــا يشــهد بــه.كما تــأتي، لمــا تــُمتنــاظرة فعَيــل؛ مــن صــيغ المبالغــة
نّ االله اصـطفاه، ثم جعلـه نبيـاً لـه وقربّـه وجعلـه إرتيب خاص ما هـو الواقـع ويلائـم السـياق فـعلى ت

جـــو تضـــفي عليـــه العاطفـــة.  فقـــرةال فجـــو ،لعبيـــده؛ تحريكـــاً لعاطفـــة السّـــامع حبيبـــه وخليلـــه ورحمـــةً 
روح، المطعداد السّامع لفهم الموضوع إوكأنّ الخطيب يريد فقرة والجملات طويلة نسبياً في بداية ال

ن يلحـظ الفـرق بـين الجمـلات مـن حيـث أ مكـان السّـامعإلا وهو الرسالة وتأثيرها على العبـاد. وبأ
نعمـة االله علـى  . وتستمرة ما يؤثر في موسيقى الفقرتين وإيقاعهماوالثاني ةين؛ الثالثفقرتالطول في ال

خَيرِ عَصـرٍ، وَحـينَ  بَـعَثهَُ فی«نهّ كثر من ذي قبل؛ لأأ؛وتتضح الصّورة خلقه حيث اصطفى محمداً 
ــوَعَظَ وَنَصَــحَ، وَبَـلَّغَ فــَترةٍَ، وکَُفــرٍ، رَحمــَةً لعَِبيــدِهِ، وَمِنَّــةً لِمَزيــدِهِ، خَــتَمَ بــِهِ نـبُـُوَّتــَهُ، وَوضــح بــِهِ حُجَّتَــهُ، فَـ

ه في سلســــلة مــــن الرتــــب ويــــأتي بجمــــل فعليــــة فهــــذا هــــو الحــــدث المســــتمر مــــن يــــوم نــّــأوك »وکََــــدَحَ 
ورَؤوفٌ «.والمرصّــع منــه في الجمــل الأخــيرة »لعبيــده ولمزيــده«المتــوازي بــين  ،مســتخدماً الســجعبعُث

وصــاف أفيــأتي بصــفاته بــالرفع لعظمتــه فتقــع الصّــورة في  »بِکُــلِّ مُــؤمِنٍ، رَحــيمٌ، سَــخیٌّ رَضــیٌّ زکــیٌّ 
 كما أنّ الخطيب يـذكر الرحمـة والمنـة سـببين لبعثتـه، لكنهمـا فيتمتاز بالتناسق والإيقاع والتجانس.  

خَـتَمَ بـِهِ نـبُـُوَّتـَهُ، وَوضـح بـِهِ «وفي قولـه ، فالمجاز مرسل وعلاقته مسببية. حقيقة الأمر مسببان للبعثة
ـــهُ  يـــذكر النـــبي(ص) ســـبباً لخـــتم النبـــوة وتوضـــيح الحجـــة مجـــازاً فنبوتـــه(ص) هـــي الســـبب في  »حُجَّتَ

  انية في فقرة الرسالة.الأمرين، فالمجاز مرسل وعلاقته السببية.ولم نر أثراً لسائر الفنون البي
  
  تذكير والتحذيرال 4.3

ذکََّرتُکُم سُنَّةَ نبَيِّکُم، فَـعَلَيکُم بِرَهبَةٍ تُسْکَنُ قلُـوبَکُم، وَخَشـيَةٍ تـذري دُمـوعَکُم، وَتَقيَّـةٍ تنُجـيکُم «
ــــلَ وَزنُ حَسَــــنَتِهِ، وَخَــــفَّ وَزنُ  ــــن ثَـقُ ــــهِ مَ ــــوزُ في ــَــومَ يفَ ــــيکُم، ي ــُــذهِلُکُم وَيبَتَل ــــتَکُن يــَــومَ ي سَــــيِّئَتِهِ، وَل

ــَــدَمٍ وَرجُــــوعٍ  ــَــزوعٍ، وَن ــَــةٍ وَن  ».مَســــألتَُکُم وتملقكــــم مَســــألَةَ ذُلٍّ وَخُضــــوعٍ، وَشُــــکرٍ وَخُشــــوعٍ، وَتَوب
  )52ه.ش:1392ناقة،  (ابن

وفي هــذا الجــزء، يــذكّرهم بســنته في جمــل مســجعة مطرفــة والحــال الــتي يجــب أن يكونــوا عليهــا 
وراً تمــوج بالعاطفــة لتحريــك عــواطفهم وأحاسيســهم والتــأثير ففــي الواقــع يعــرض علــى ســامعيه صــ



 205   ... داً ) اعتماع( لإمام عليل المونقة الخطبةالصورة الفنية في 

إنـّه »فَـعَلـَيکُم برَِهبـَةٍ تُسـكنُ قلُـوبَکُم وَخَشـيَةٍ تـذري دُمـوعَکُم، وَتقَيَّـةٍ تنُجـيکُم...«عليهم. يقـول: 
رهبــــة وخشــــية «يتوجــــه إلى المتلقــــين في التفــــات متكــــرر بجمــــل مســــجعة متوازيــــة وألفــــاظ متنــــاظرة 

حـرف مهمـوس شـديد... صـوته يحـاكي «علـى لسـان الخطيـب وهـي » لكـافا«وتتكرر ».وتقية
 »صــــــــوت احتكــــــــاك الخشــــــــب... فيــــــــوحي بشــــــــيء مــــــــن الخشــــــــونة والحــــــــرارة والقــــــــوة والفعّاليــــــــة

) فتخلــق الكــاف هنــا إيقاعــاً ينفــذ إلى قلــب السّــامع، حيــث يهــزّ مشــاعره 69م:1998  (عبــاس،
الــــذكّاء مســــتخدماً الموســـــيقى  وأحاسيســــه ويحــــرك وجدانــــه وكيانــــه؛ فيخاطــــب ســــامعيه في غايــــة

الحمــاس فــيهم، ويوســع الجمــل أكثــر، لاتضــاح الصّــورة أكثــر، وفــتح المجــال أكثــر الإيقاعيــة لخلــق 
يتكـــرر في تناســـق ويلقـــي الشـــدّة والتأكيـــد في الصّـــورة. » كُـــم«مـــن الســـابق، ونـــرى أنّ ضـــمير 

فــلا تنجــيهم يــوم » بتلــيکُميــَومَ يــُذهِلُکُم، وَي«ويوضــح الصّــورة أمــام السّــامعينأكثر حــين يقــول: 
مَســألتَُکُم «الإبــتلاء إلاّ التقيــة وهنــاك تقابــل بــين ثقــل وخف،حســنة وســيئة، ثم يقــول: ولــتكن 

تـدل «فتتكرر الخاء في لفظين متناظرين التي »وَشُکرٍ وَخُشوعٍ و... وتملقكُم مَسألَةَ ذُلٍّ وَخُضوعٍ 
في آخرهـــا والـــتي تـــدل علـــى  علـــى العيـــوب النفســـية، في بدايـــة خشـــوع وخضـــوع، وحـــرف العـــين

والعين متأثرة بالخاء فتوحيان بصورة عبد ذليل في موقف  )211:المصدر  نفس( »الظهور والسّمو
استكانة وطلب وخنوع؛ فكلّ من هذه الألفاظ تشكل صورة جزئية تخدم اكتمال المشهد. وتأتي 

والخضــوع وهــو جــوّ مســألة الألفــاظ مكســورة منوّنــةً متناســبةً مــع جــوّ الفقــرة، لتؤكــد جــوّ الخشــوع 
فَـعَلَــيکُم برَِهبَــةٍ تُســكنُ قلُــوبَکُم «وطلــب أيضــاً.ومن الملفــت اســتخدامه الاســتعارة المكنيــة في قولــه 

مســـتعيراً الســـكن للرهبـــة وذري الـــدموع للخشـــية » وَخَشـــيَةٍ تـــذري دُمـــوعَکُم، وَتقَيَّـــةٍ تنُجـــيکُم...
ثَـقُلَ وَزنُ حَسَنَتِهِ، وَخَفَّ «معنوية وفي عبارة  والنجاة للتقية، حيث يأتي بملائمات الإنسان لأمور

المسـجعة المتوازيـة يجســد الحسـنة والسـيئة المعنـويتين كأجســام يثقـل ويخـف وزناهمـا مــن » وَزنُ سَـيِّئَتِهِ 
ذا القدر من الفنون البيانية لهذا الجزء من كلامه.   خلال الاستعارة المكنية أيضاً، فيكتفي 

  
  سقم والموتال 5.3

ــنَمٍ مِــنکُم، صِــحَّتَهُ قبَــلَ سُــقمِهِ، وَشَــبيبَتَهُ قبَــلَ هِرَمِــهِ، وَسِــعَتَهُ قبَــلَ فقــرهِ، وَفرغتَــهُ وَ « ليَغتَــنِم کُــلُّ مُغتـَ
قبَـــلَ شُـــغلِهِ، وَضَـــرتَهُ قبَـــلَ سَـــفَرهِِ، قبَـــلَ يَکبـُـــرُ، وَيهَـــرَمُ، وَيمَـــرَضُ، وَيحـــرض ويَســـقَمُ، وَيمَلَُّـــهُ طبَيبـُــهُ، 
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حبيِبُهُ، وَينَقطِعُ عُمرهُُ،وَيَـتـَغَيـَّرَ عَقلُهُ، من قبل هُوَ مَوَعـوكٌ، وَجِسـمُهُ مَنهـوكٌ، ثم جَـدَّ وَيعُرِضُ عَنهُ 
فی نزَعٍ جديدٍ، وَحَضَرکَُلُّ قريبٍ وَبعَيـدٍ، فَشَـخَصَ بَصَـرهُ، وَطَمَـحَ نَظـَرهُ، وَرَشَـحَ جَبينـُهُ، وخطـف 

بكتْه عِرسُهُ، وَحُفِرَ رَمسُهُ، وَيتُِمَّ مِنـهُ وُلـدُهُ، وَتَـفَـرَقَ عَنـهُ عرنينُه، وَسَکَنَ حَنينُهُ، وَجُذِبَت نفَسُهُ، وَ 
ــلَ، وَنُشِــفَ،  ــهَ، وَمُــدِّدَ، وَجُــرِّدَ، وَغُسِّ ــنَ، وَ وُجِّ عَــدَدُهُ، وَتقســمَ جمَعُــهُ، وَذَهَــبَ بَصَــرهُُ وَسمَعُــهُ، وکَُفِّ

ــهُ وهيــئ، وَنُشِــرَ عَلَيــهِ کَفَنُــهُ، وَ  ــمَ، وَوُدِّعَ، وعليــه وَسُــجِیَ، وَبُسِــطَ لَ ــصَ، وَعُمِّ شُــدَّ مِنــهُ ذَقَـنُــهُ، وَقُمِّ
لَ فَوقَ سَريرٍ، وَصُلِّيَ عَلَيهِ بتَِکبيرٍ    )53ه.ش:1392ابن ناقه، ».(سُلّمَ، وَحمُِ

تــأتي الألفــاظ في هــذه الفقــرة لعــرض مشــهد علــى نســق ذي موســيقى تــبرز فيــه صــنعة التقابــل 
فقـره، فرغتـه وشـغله، حضـرته وسـفره، فالأوائـل منهـا هـي بينصحته وسقمه، شـبيبته وهرمه،سـعته و 

ــا  أمــور تتحقــق التاليــات بعــدها وإثــر انعــدامها، وفي الواقــع كــل منهــا تعــرض صــورة، تعطــي مكا
لصورة أخرى. كما الحال لفن التناظر بين يكبر ويهرم ويمـرض، وصـحته وشـبيبته وسـعته.والأفعال 

ها. فالحيــاة مســتمرة ومــا يواجهــه الإنســان مســتمر، أتــت مضــارعة مايــدلّ علــى ديمومتهــا واســتمرار 
فتتکــرر هــذه الصــور في حيــاة آحــاد أبنــاء البشــر. ويرســم الصّــورة في جمــل قصــيرة موســيقية، ذات 
إيقاع منتظم وكأنهّ يريد أن يقول تمرّ هذه المراحل بسرعة؛ يكبر ويهرم ويمرض ويحرض(يقترب من 

ـا  الهلاك) ويسقم، حتى أن يمله طبيبه.فالصّور ّ تعُرَض بسرعة متتاليةً وعلى ترتيـب تسلسـلي؛ وكأ
شــريط يمــرّ بســرعة مــن أمامــك. ولهــذه الصّــور، وقــع علــى مســامع المتلقــين، يتكــرر فيهــا الضــمير 
المتصــل للمــذكر الغائــب؛ فــاعلاً أم مفعــولاً، ليــوحي إلى السّــامع أهميــة الشــخص ذاتــه حــتى الآن. 

المســجعة المتوازيــة ثم يعززهــا بعبــارة » بيبُــهُ، وَيعُــرِضُ عَنــهُ حبيِبُــهُ وَيمَلَُّــهُ طَ «يؤكــد حــال المــريض بعبــارة 
حـرف «بنفس السجع ونسمع الكـاف بعـد مـدّ الـواو بشـدّة وهـو»هُوَ مَوَعوكٌ، وَجِسمُهُ مَنهوكٌ «

)؛ واللفظـان يوحيـان بشـدة الحـرارة 7م:1998  (عبـاس، »مهموس شديد، يوحي بالحرارة والشـدة
مـــا. وفي بدايـــة الجملـــة التاليـــة يـــأتي بحـــرف (ثمّ) ليـــوحي والمـــرض. وهمـــا يشـــكلان  صـــورة بحـــد ذا

بــالتراخي، ومــا يشــعر بــه السّــامع هــو أنّ المــريض يمــرّ بفــترة مــن المــرض والصــعوبة؛ ويــأتي فعــل جَــدَّ 
ـــــدال مجهـــــور مشـــــدّ  ـــــه؛ فصـــــوت حـــــرف ال ـــــد مـــــا مـــــرّ علي ـــــت 67:نفـــــس المصـــــدرد(ليؤي ـــــا أت )وهن

ذه الشدّة»الدّال« ـا علـى  مشدّدة فتُوحي  ّ بقوة مضاعفة، ألا وهـي قـوة المـرض علـى المـريض وإ
وإنـّه في نـزع «يـوحي بالشـدّة أيضـاً، » الـزاي«وتر من التّصـعيد؛ والنـزع هـو اقـتلاع الـروح وحـرف 
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)؛فالجديــــد وصــــف 2/202م:1988منظــــور،   (ابــــن »المــــوت في أوّلــــه«أي إنــّــه يواجــــه » جديــــد
مشــهد مرعــب؛ تتصــاعد شــدة الموقــف فيــه مــع للمــوت، وعلــى وزن فعيــل للمبالغــة. ويــا لــه مــن 

م ليتصـوروا الموقـف  ا إلى مسـامع المتلقـين ومـن هنـاك إلى أذهـا الحروف والألفاظ، فتدخل بشـدّ
م يشعرون باقتلاع الرّ  وح من الصـدر والعنـف الـذي يرافقـه فيعـتريهم شـعور بالضـيق المخيف وكأّ

)ثم 36، 2004(قطــب »الحالــة النفســيةفيخــتلط المشــهد بتصــوير الحــادث المحســوس و «والشــدّة. 
ــذه الجملــة:  إنــّه حقّــاً مايحــدث عنــد احتضــار أحــدهم، فالمشــهد »وَحَضَــرکَُلُّ قريــبٍ وَبعَيــدٍ «أتــى 

يأخذ طابعـاً آخـر ليتـيقن السّـامعأنّ المـوت سـيحدث لامحـال لـه والتقابـل بـين لفظـي قريـب وبعيـد 
تعرض حال المريض والتغييرات التي تطرأ على يبين الصورة أكثر وضوحاً.وبعدها تأتي الصّور التي 

ــــهُ، وخطــــف عرنينــــه«ملامحــــه وجســــده،  تتــــوالى » فَشَــــخَصَ بَصَــــره، وَطَمَــــحَ بنَظَــــره، وَرَشَــــحَ جَبينُ
الأحــداث العارضــة علــى المحتضــر خــلال نزعــه الجديــد في جمــل مرصّــعة، فيــنعكس مــا يعيشــه مــن 

رسـم صـورة جديـدة، تمـرّ بســرعة  موقـف صـعب علـى وجهـه؛ وكـلّ عضـو مـن أعضـائه يسـاهم في 
كمـــا تحـــدث في الواقـــع، ولعـــلّ الـــبعض منهـــا تحـــدث متزامنـــة مـــع بعضـــها الآخـــر؛ فالجمـــل قصـــيرة 
ا، فتسبق الألفاظ مسـامعَه قبـل أن  سريعة، إذ يضيق الوقت على السّامع ويصعب عليه اللّحق 

ل معلومـة مسـتندة إلى تتمكن من إدراكها، كمـا يحـدث في العـالم الواقـع.وحتى الآن كانـت الأفعـا
فاعـــل، فتنقطـــع لتبـــدأ الأفعـــال المجهولـــة يُضـــمر الفاعـــل فيهـــا إمّـــا لشـــدّة وضـــوحه وإمّـــا لمـــا يحـــدث 
لجســمه كنائــب للفاعــل؛ إذ لا إرادة لــه بمــا يحــدث لجســمه ومــن حولــه. فنــرى الإمــام(ع) يقــول: 

يضــاً.وحين يتوفــاه المــوت، فتنقطــع الأنفــاس عنــد السّــامعين هنــا أ» جُــذِبَت نفَسُــهُ، وَبكتْــه عِرسُــهُ «
ـــذا يشـــعر السّـــامع بالمشـــهد ويتصـــور وكأنــّـه شـــاهد حاضـــر هنـــاك.ثم  يبكيذويـــه الأقـــربين عليـــه، و

وهـــذا يحـــدث دون إرادة أو اختيـــار منـــه. ويســـتمر »وَحُفِـــرَ رَمسُـــهُ(قبره)، وَيــُـتِمَّ مِنـــهُ وُلـــدُهُ «يقـــول: 
ــهَ، وَمُــدِّدَ، وَجُــرِّدَ،  وَتَـفَــرَقَ عَنــهُ عَــدَدُهُ، وَتقسّــمَ جمَعُــهُ،«المشــهد: وَذَهَــبَ بَصَــرهُُ وَسمَعُــهُ، وکَُفِّــنَ، وَوُجِّ

ــلَ و... إذن ينتهــي المشــهد وهــو مشــهد المــوت وغســل الميــت وتكفينــه في صــور متتاليــة، » وَغُسِّ
بالصــلاة عليــه والتكبير،والسّــامع ورغــم هــول الموقــف ينجــذب إلى كــلام الإمــام(ع) متــأثراً منبهــراً 

تظــراً لــيرى مــاذا ســيحدث وكأنـّـه يتفــرج علــى فــيلم يعُــرَض علــى شاشــة كبيرة.يســتعير متعاطفــاً من
» وَينَقطِــعُ عُمــرهُُ «الخطيــب انقطــاع المحســوس ذي الجريــان للعمــر في اســتعارة مكنيــة حيــث يقــول:
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ـذه » وَتقسّـمَ جمَعُـهُ «ويستخدم لفظ جمعه بدل مجموعه في عبارة  عـبر المجـاز الاشـتقاقي. ويكـني 
عــن اللحظــة الأخــيرة »فَشَــخَصَ بَصَــرهُ، وَطَمَــحَ نَظَــرهُ، وَرَشَــحَ جَبينُــهُ، وخطــف عرنينُــه« العبــارات

عـــن تفـــرّق ذوي الميـــت وأقربائـــه بعـــد المـــوت، وبعبـــارة » وَتَـفَـــرَقَ عَنـــهُ عَـــدَدُهُ «قبيـــل المـــوت وبعبـــارة 
عنــد الاحتضــار، عــن المــوت فهمــا مــن أواخــر العارضــات علــى الإنســان » وَذَهَــبَ بَصَــرهُُ وَسمَعُــهُ «

  فتتوالى هنا الصور الكنائية في تكميل مشهد الموت.
  
  قبرال 6.3

وَنقُِــلَ مِــن دورٍ مُزَخرَفــَةٍ، وَقُصــورٍ مُشَــيَّدَةٍ  مُنَجــدَةٍ، فَجُعِــلَ في ضَــريحٍ مَلحــودَ، ضَــيِّقٍ  مصــفود، «
ــقَ  ــهِ مَــدَرهُُ، فَـتَحَقَّ ــيَ عَلي ــهِ عَفَــرهُُ، وَحُثِ ــبنٍ مَنضــودٍ، مُسَــقَّفٍ بجِلُمــودٍ، وَهيــلَ عَلي بشــقٍ مُوصُــودٍ، بلِ

عَ عَنهُ وَليُّهُ وَصَفيُّهُ وَندَيمـُهُ وَنَسـيبُهُ، وَتَـبـَدَّلَ بـِهِ قريبـُهُ وَحَبيبـُهُ، فَـهُـوَ حَشـوُ حَذَرهُُ، وَنُسِيَ خَبـَرهُُ وَرَجَ 
قَــبره، رَهــينُ فَقــرٍ، يَســعی في جِســمِهِ دودُ قَــبرهِِ، وَيَســيلُ صَــديدُهُ مِــن مِنخَــرهِِ ونحــرهِِ، يُســحَقُ ثوَبــُهُ 

  )53م:1392ابن ناقة، ».(وَلحَمُهُ، وَينُشَفُ دَمُهُ، وَيدَُقُّ عَظمُهُ 
إلى مــأواه الأخــير؛ » مِــن دورٍ مُزَخرفَــَةٍ وَقُصــورٍ مُشَــيَّدَةٍ مُنَجــدَةٍ «ينُقــل الميــت في هــذا المشــهد  

» فَجُعِـــلَ فـــی ضَـــريحٍ مَلحـــودَ، ضَـــيِّقٍ مصـــفود، بشـــق موصـــود، بلِـــبنٍ مَنضـــودٍ، مُسَـــقَّفٍ بجِلُمـــودٍ «
أيضاً، على طريقه في المشاهد السابقة، وفي جمـل ويستخدم الإمام لتوضيح الصّورة فيه، الوصف 

مســجعة مطرفــة ثم متوازيــة؛ فيــأتي بالأوصــاف ليســاعد السّــامع علــى تحريــك خيالــه لــيرى المشــهد 
وكأنــّه واقــع أمامــه لا خيــال، وهنــا نحــن أمــام صــورتين متقــابلتين؛ الــدور المزخرفــة والقصــور المشــيّدة 

لمزيَّـنـَة المرتفعـة، والضـريح الملحـود الضـيق المصـفود وهـو المنجدة؛ تعرض الألفاظ جمال هذه الدور ا
ـــد«شـــق في الأرض؛  م: 1988(ابـــن منظـــور،  »والصـــفد والصـــفاد: الشـــدّ والقيـــد والمصـــفود المقيّ

)، فالألفاظ تعبرّ عن المعنى وترسم الصّور بما تحمل من معان.فيتم وصف الضـريح أكثـر 7/375
ــا أصــبحت مــن الماضــي لارج عــة للميــت إليهــا فــلا أهميــة لهــا بعــد الآن، والأهــم مــن القصــور، لأّ

والوصـاد: «منها هو ما سيمرّ به الميت. وليعطي المشهد أكثر إرعاباً يستمر قائلاً: بشقٍ موصودٍ،
طبَْقْ...وأوصــد البــاب وآصَــدَه: أغلقــه

ُ
). والموصــود هــو المغلــق. فهــو 15/314نفــس المصــدر:»(الم
ويشــعر السّــامع بضــيق القــبر وملمســه الصــلب الخشــن » لمــودٍ مُوصَــد بلِــبنٍ مَنضــودٍ، مُسَــقَّفٍ بجُِ «
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إثــر الصــخر الــذي يحــيط الجســد في القــبر، والــذي لم يعهــده ولم يأنســه الميــت في حياتــه. فينقطــع 
الميت عن أهله ومن حوله لـيركن في هـذا المكـان المـوحش، وتنتهـي مشـاهد حياتـه إلى هـذا الحـد، 

تَحَقَّـقَ حَـذَرهُُ، وَنسُِـيَ خَبـَـرهُُ وَرَجَـعَ عَنـهُ وَليُّـهُ وَصَـفيُّهُ وَندَيمـُهُ وَنَســيبهُُ، حُثـِيَ عَليـهِ مَـدَرهُُ، ف ـَ«فيقـول: 
في » الحـاء«وما أرعبه من تعبير فهو محاط بقبره الضيق و»وَتَـبَدَّلَ بهِِ قريبهُُ وَحَبيبهُُ، فَـهُوَ حَشوُ قَبرهِ

لامنفــذ لــه ولا مخــرج ممــا يحــيط )، فهــو محــاط؛ 186م:1988عبــاس، »(تــوحي بالإحاطــة«حشــو 
بــه،حيث تنتهــي الحركــة إلى السّــكون، ويتركــه أهلــه ويبتعــدون منــه.فأتت الألفــاظ والعبــارات رنانــة 
مســجعة كـــل منهــا صـــورة تمثـــل جــزءً مـــن مشــهد القـــبر. ويزيـــد الإمــام المشـــهد هــولاً حـــين يقـــول: 

هِ ونحَــرهِِ، يسُــحَقُ ثوَبــُهُ وَلحَمُــهُ، وَينُشَــفُ يَســعی في جِســمِهِ دودُ قَــبرهِِ، وَيَســيلُ صَــديدُهُ مِــن مِنخَــرِ «
يــأتي بكلمــة قــبره مــرتين للتأكيــد علــى السّــامع الظــروف الجديــدة الــتي تحــيط ».دَمُــهُ، وَيـُـدَقُّ عَظمُــهُ 

بالميت. ثمّ تبدأ الحركة من جديد لكنّها حركة سريعة خفيفة مستمرة للديدان، فهذا مـا يـوحي بـه 
)والصّـــديد هـــو 2004:37فالتصـــوير هنـــا تصـــوير بالحركـــة.(قطب،إلى السّـــامع، » يســـعى«لفـــظ 

القــيح الأصــفر الــذي يخــرج مــن الجــرح، واســتخدم فعــل يســيل ليعــرض كثرتــه، فيتبــدد جســده في 
تـــراب القـــبر وفي بطـــن الـــدود. فتصُـــورُ إفـــراز القـــيح مـــن المنـــاخير والنحـــر يشُـــعِر السّـــامع بـــالقرف 

سباب اختيار الألفاظ من قبل الخطيب عندما يكـون قـد والاشمئزاز، ويمكن للقارئ أن ينتبه إلى أ
فهم معانيها. ففي الواقع هي بداية جديدة لتغيير يغيرّ جسده فيسحق لحمه ويدق عظمه، وأتى 

في آخرهمــا تــوحي بــالقوة؛ رغــم » القــاف«الفِعــلان يســحق ويــدق، يصــحبان حــركتين عنيفتــين و
ه في تراب القبر وبطن الدود.يلاحظ القارئ ضيق المكان، ولن يبقى منه إلاّ رفات، فيتبدد جسد

خلو فقـرة القـبر مـن الفنـون البيانيـة ولعـل السـبب يكمـن في ضـرورة إيضـاح المشـهد بصـراحة، يـراه 
الخطيب أكثر تلاؤماً وتأثيراً، فيذكرنا بتصوير تستخدم فيه الكلمـات في معانيهـا الأصـلية، لكنهـا 

  يلة.تسري إلى ضمير المتلقي حيث تتموضع لفترة طو 
  
  حشر والجحيمال 7.3

مَتی حَقَّ يوَمُ حَشرهِِ ونَشْرهِ مِن قَبرهِِ، وَنفُِـخ فيِ صُـورٍ، وَدُعـيَ لحَِشـرٍ وَنُشـورٍ، ثمَّ بعُثـِرَت قبُـورٌ، ف«
وَحُصِّـــلَت ســـريرةَ صُـــدورٍ، وَجـــيءَ بِكُـــلِّ نــَـبيٍّ، وَصِـــدّيقٍ، وَشَـــهيدٍ، وَنطيـــقٍ، وَقَعـــدَ للِفَصـــلِ قـــديرٌ، 



  هـ.ق 1340صيف  ، ربيع و1، العدد 22، السنة الإسلامية الحضارة  آفاق    210

خَبيرٌ وَبَصيرٌ، فَكَم ثمَّ مِن زَفـرةٍَ تفُنيـهِ، وَحَسـرةٍَ تُضـنيهِ، في مَوقـِفٍ مَهيـلٍ، وَمَشـهَدٍ جَليـلٍ، بِعَبيدِهِ 
يرُ بَينَ يدََي مَلِكٍ عَظيمٍ، بِكُلِّ صَـغيرةٍَ وکََبـيرةٍَ عَلـيمٍ، حينَئـِذٍ يلُجِمُـهُ عَرَقـُهُ، وَيحَفِـزهُُ قَـلَقُـهُ، عَبرتَـُهُ غَـ

ُ جَريرتَـُهُ، وَنَظــر  مَرحومَـةٍ، وَصَـرخَتُهُ  غَــيرُ مَسـموعَةٍ، وَحُجَّتــُهُ غَـيرُ مَقبولـَةٍ، وَتنُشــرُ صَـحيفَتُهُ، وَتتبـَــينَّ
ـــهِ  في ســـوءِ عَمَلِـــهِ وَشَـــهِدتْ عَينــُـهُ بنَِظــَـرهِِ وَيــَـدُهُ ببَِطشِـــهِ وَرجِلــُـهُ بخَِطـــوهِِ وَفَرجُـــهُ بلَِمسِـــهِ وجِلـــدُهُ بمِسَِّ

ـَــددَهُ مُنكَـــرٌ وَنَكـــيرٌ فکَشَـــ فَ لـــه عَـــن خِبئـــهِ  بَصـــيرٌ، فَسُلسِـــلَ جيـــدُهُ وَغَلغـــلَ ملكُهُيَـــدُهُ وَســـيقَ وَ
ةٍ وَظــَـلَّ يُـعَـــذَّبُ في جَحـــيمٍ وَيسُـــقی شَـــربةٌَ مِـــن حمَـــيمٍ  ـــوَرَدَ جَهَـــنَّمَ بِكَـــربٍ وَشِـــدَّ وسُـــحِب وَحـــدَهُ فَـ

ودُ جِلـــدُهُ بعَـــدَ نُضـــجِهِ بجِلـــدٍ يَشـــوِي وَجهَـــهُ وَيَســـلخُ جَلـــدَهُ وتَضـــربِهُُ زبَنَيـــه بمِقَمَـــعٍ مِـــن حَديـــدٍ ويعَـــ
جديــدٍ يَســتَغيثُ فَـتُعــرِضُ عَنــهُ خَزنَــَةُ جَهَــنَّم وَيَستَصــرخُ فَـيَثبُــتُ حُقبَــةً لايــريمُ، فيَنــدمُ حــين لاينفعُــهُ 

  )54ه.ش:1392(ابن ناقه،  ».ندََمٌ 
مشــاهد حاضــرة «لــن يــتخلص الإنســان بســهولة والهــول مســتمر في مشــاهد متتاليــة وهــي 

)؛حيـث تنـتظم الصـور الجزئيـة متسلسـلة 43: 2002قطـب، ».(تراها العيـون وتحسـها الـنفس
لتكتمــل المشــاهد. وســوف يحــقّ يــوم يحشــر فيــه وينشــر؛بلفظين متجانســين لاحقــين، فيحــين 
وقــت مشــهد، أكثــر هــولاً مــن المشــاهد الســابقة بمعــان تقــع علــى الأسمــاع بألفــاظ أكثــر عنفــاً 

ســـيقى وســـجع والكثـــير مـــن الوصـــف. ومشـــهد العـــرض يطـــول هنـــا، وهـــذا مـــا وشـــدّةً، وفي مو 
 ».تقـــــرره الأصـــــول الفنيـــــة القائمـــــة علـــــى أســـــس نفســـــية شـــــعورية وتحـــــدده طبيعـــــة الموقـــــف«
) فيرى الإنسان نفسه في حضـرة مـن هـو قـدير،خبير بصـير،عظيم وعلـيم 50: المصدر نفس(

عيـــل للمبالغـــة مرفوعـــةً مـــن بكـــل صـــغيرة وكبـــيرة وهـــي صـــفات البـــاري الـــتي أتـــت علـــى وزن فَ 
 ».لأنّ الحســـم والفصـــم هـــو المقصـــود«جديـــد؛ ليـــزداد هـــول الموقف.وتـــأتي الفواصـــل قصـــيرة 

) ويحضــر المشــهد كــل نــبي وصــديق وشــهيد ونطيــق، وهــم دون االله فأتــت 51: المصــدر نفــس(
الألفــاظ المتنــاظرة الدّالــة علــيهم بالكســر؛ مــاتوحي بــدرجتهم. ويــا لــه مــن مشــهد ومــا أشــدّه 
إرباكاً وخوفاً، ويا لها من محكمة! فالسّامع يتخيل نفسه في المشهد، فماذا لو يقف هـو يومـاً 

اثــلَ في تلــك المحكمــة بجمــل مرصــعة، فيلجمــه عرقــه ويحفــزه ذات الموقــف؟ ثم يصــف الإمــام، الم
قلقــه ومهمــا بكــى وضــجر، فعبرتــه غــير مرحومــة. فــأعراض الخــوف والقلــق بائنــة علــى وجهــه، 
لكــن لا رحمــة عليــه ذلــك اليــوم ولــن تســمع منــه صــرخة ولــن تقبــل منــه حجــة لماقــدّم. ومايزيــد 



 211   ... داً ) اعتماع( لإمام عليل المونقة الخطبةالصورة الفنية في 

د مهيــل وجليــل، فتقــف منــه موقــف الموقــف أكثــر إحراجــاً هــو أن تشــهد عليــه جوارحــه في مشــه
) وقــــد أتــــى 173: نفــــس المصــــدرالخصــــومة، أو موقــــف الشــــهادة مــــن حيــــث لم يكــــن يتوقــــع.(

بالصــفتين علــى وزن فعيــل أيضــا؛ً فــالجو الســائد علــى المشــهد هــو جــو هــول عظــيم، مــا يــوحي 
ـــام يؤيـــد  بحقــارة الإنســـان وذلــّـه في تلـــك الســـاعة. وصـــحيفته تنشـــر بفعـــل مجهـــول مضـــارع، فالإ
ـا هـي مـن تبـين  ّ الموقف هولاً، وتتبينّ جريرتـه في فعـل مضـارع مـن الثلاثـي المزيـد للمطاوعـة، وكأ
نفســها.ثمّ يســاق رغــم إرادتــه إلى جهنم،حيــث مشــهد العنــف، ثمّ يسلســل وتغلغــل يــده ويتكــرر 

 »فالسّـــين تـــوحي بـــالتحرك«ليقـــع جرســـه في أذن السّـــامع وينفـــذ إلى داخلـــه، » الســـين«حـــرف 
ـــــوحي 113م:1998(عبـــــاس،  ـــــلام ت )، 55 :نفـــــس المصـــــدر»(بالتماســـــك والالتصـــــاق«)، وال

والحرفان يتكرران في الفعل، ما يعرض صورة الإنسان وهو يريد أن يتحرك ولايستطيع بسبب 
ا وبثقلها والضغط الـذي يشـعر بـه المتمثـل في المشـهد.   ا؛ فالسّامع يشعر  القيود التي أوثق 

هم الحركـة المصـحوبة بالضوضـاء، فتكتمـل الصّـورة المعروضـة. كما تتكرر الغـين في تغلغـل، لـتل
وسيق وسحب وحده فورد جهنم بكرب وشـدّة، ويتضـح هنـا صـعوبة الموقـف فهـو لايريـد أن 
يرَدَِهــــا؛ بــــل يُســــاق إليهــــا في ســــحبٍ وكــــربٍ وشــــدّ، رغــــم إرادتــــه، وهــــو مسلســــل بالسلاســــل 

 ».والسلاســــــــــل في الأقــــــــــدامد الأغــــــــــلال في الأعنــــــــــاق مشــــــــــه«ومغلغــــــــــل بــــــــــالغلال، فهــــــــــو 
فــأتى بأفعــال تــدلّ علــى الحركــة العنيفــة. ويستضــاف فيهــا بشــربة مــن ) 166: 2002(قطــب،

حمــيم يشــوي وجهــه ويســلخ جلــده وتضــربه زبنيــة بمقمــع مــن حديــد ويعــود جلــده بعــد نضــجه 
بجلــد جديـــد. والجنــاس المصـــحف بــين الحديـــد والجديـــد يقــوي موســـيقى العبــارة، فإنـّــه مشـــهد 

عــــم بــــالعنف المصــــحوب بالحركــــة والضوضــــاء فعــــادة العنــــف هكــــذا يــــأتي بالضــــجيج مــــروِّع مف
والحركة، وأوج هذا العنف يتمثل بسلخ الجلد ويكرر لفظ الجلـد لجعـل المتلقـي يتخيـل الصـورة 
واضحة،وضـــربة الزبنية(ملائكـــة العـــذاب الغـــلاظ الشـــداد) بالحديـــد، فيشـــعر السّـــامع بـــالعنف 

والأكثر وحشةً إنهّ يستغيث فتعرض عنه خزنة جهـنم؛ إذ لايـُرد والألم الذي يسبباه الحركتان، 
عليه جواب؛ فلاحوارَ بينه والآخرين، مايزيد من شعوره بالهول والخوف والوحـدة. ويستصـرخ 
فيثبت حقبة لايريم فيندم حين لاينفعـه النـدم، فيؤكـد المعـنى بجنـاس اشـتقاق بـين ينـدم والنـدم. 

لمقام بـه وحيـداً معـذباًّ موجعـاً لامَفـرّ لـه ولا مخرجممـا فـرط وكلّ ما طلب الإغاثة وصرخ، طال ا
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منــه. وصــف الإمــام المشــهد باختصــار وفي نفــس الوقــت بوضــوح تــامّ، والمشــهد هنــا عبــارة عــن 
صــور تتــوالى واحــدة تلــو الأخــرى؛ فانـّـه مشــهد يضــمّ عــدة صــور لاســتعراض الموقــف في صــورة 

اً مقارنـــة بســـائر الحـــروف في هـــذه الفقـــرة أفضـــل وأكثـــر دقـــة.وحرف الـــراء هـــي الأكثـــر اســـتخدام
وهي التي تدل علـى الحركـة المتكـررة فتـوحي السّـامع بانعـدام الراحـة والسـكينة في مشـاهد الحشـر 

في » يــدي«والجحــيم فالأوضــاع مضــطربة مخيفــة مصــحوبة بالضــجيج. واســتعار الخطيــب كلمــة 
 اســتعارة مكنيــة لتوضــيح المشــهد. مــن الإنســان الله عــزّ وجــلّ في» بــَينَ يــَدَي مَلِــكٍ عَظــيمٍ «عبــارة

واســــتخدم المجــــاز العقلــــي في إســــناده فعلــــي تفنيــــه وتضــــنيه إلى زفــــرة وحســــرة في هــــذا الجــــزء مــــن 
إلى » وَيحَفِـزهُُ قَـلَقُـهُ «كمـا أسـند الفعـل في عبـارة ».فَكَم ثمَّ مِن زَفرةٍَ تفُنيـهِ وَحَسـرةٍَ تُضـنيهِ «الخطبة 

ُ جَريرتَــُــهُ «ارةمصــــدر قلــــق في مجــــاز عقلــــي مصــــدري. وفي عبــــ ــــينَّ يســــند الفعــــل إلى جريرتــــه » وَتتبـَ
والفاعــل هــو االله الــذي يبينهــا. ويشــخص أعضــاء الجســم المتنــاظرة ويســند الفعــل إليهــا في هــذه 

وفي ». وَشَهِدتْ عَينُهُ بنَِظرَهِِ وَيـَدُهُ ببَِطشِـهِ وَرجِلـُهُ بخَِطـوهِِ وَفَرجُـهُ بلَِمسِـهِ وجِلـدُهُ بمِسَِّـهِ «العبارات: 
جاء بمصدر خبء بدل المخبوء في مجاز مرسـل اشـتقاقي. » فکَشَفَ له عَن خِبئهِ  بَصيرٌ «عبارة

أســند فعــل يعــود إلى الجلــد في مجــاز عقلــي. » ويعَــودُ جِلــدُهُ بعَــدَ نُضــجِهِ بجِلــدٍ جديــدٍ «وفي عبــارة 
وب مــن حمــيم في عــن استضــافته بمشــر » فَـــوَرَدَ جَهَــنَّمَ بِكَــربٍ وَشِــدَّةٍ «وكــنى بفعــل ورد في عبــارة 
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نعَــوذُ بــِرَبٍّ قــَديرٍ مِــن شَــرِّ کُــلِّ مَصــيرٍ وَ نَســألهُُ عَفــوَ مَــن رضِــي عَنــهُ، وَمَغفِــرةََ مَــن قبَِــلَ مِنــهُ،وَهُوَ «
ـــتي، فَمَـــن زُحـــزحَِ عَـــن ـــدَ في  وَليُّ مَســـألََتي، وَمُـــنجحُ طلَِبَ ـــهِ، وَخُلِ ـــهِ بِقُربِ تَعـــذيبِ ربَِّـــهِ،وجُعِلَ في جَنَّتِ

قُصورٍ مُشَيَّدةٍ، وَمُلكحورٍ عـينٍ وَحَفَـدَةٍ،وَطِيفَ عَلَيـهِ بِکُـؤوسٍ، وَسَـکَنَ حَظـيرةََ فـِردَوسٍ، وَيَـقَلَّـب 
ســكٍ وعَبــيرٍ، مُســتَغنمٍ في نعَــيمٍ، وَسُــقِيَ مِــن تَســنيمٍ، مِــن عَــينٍ سَلسَــبيلٍ، ممَــزوجٍ بِزَنجَبيــلٍ، مخَُــتم بمِِ 

للِمُلـــكِ، مُستَشـــعِر للِسّرورِ،ويَشـــرَبُ مِـــن خمُـــورٍ، مُغـــدِقٍ في شَـــربهِ وَلــَـيسَ ينُزفُ.وهـــذِهِ مَنزلِــَـةُ مَـــن 
 ».خَشَـــى ربََّـــهُ، وَحَـــذَرَ نفَسَـــهُ، وَتلِـــكَ عُقوبـَــةُ مَـــن عَصَـــی مُنشِـــئَهُ، وَسَـــوَّلَت لـَــهُ نفَسُـــهُ مَعصـــيَته

  )54ه.ش:1392ناقه،  (ابن
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نّ الفقـــرتين الأخيرتـــين؛ الجحـــيم والجنـــة تتقـــابلان، وتتقابـــل الصّـــور وحـــتى الأجـــزاء فيهمـــا. إ
فــالفقرة السّــابعة كانــت مشــهد عــذاب، والفقــرة الثامنــة مشــهد قــرب إلى االله وجنتــه. يــورد جهــنم 

فـــلا شـــدّ فيهـــا ولا جـــذب ولاعتـــل «بكـــرب وشـــدّة ويجُعـــل في الجنـــة بتكـــريم ويخلـــد في القصـــور، 
) هنـــاك خزنـــة جهـــنم تعـــرض عنـــه وهنـــا ملكـــه حـــور عـــين 181: 2002(قطـــب، ».ولاســـحب

وحفــدة المتنــاظران، وهنــاك يُســقى مــن شــربة حمــيم وهنــا يســقى مــن تســنيم؛ مــن عــين سلســبيل 
ـــا. ينتقـــل مـــن ذلـــك المشـــهد ويعـــوذ بـــرب قـــدير ويســـأله العفـــو   ممـــزوج بزنجبيـــل، وخمـــور لاينـــزف 

فرةورضـي، تـوحي إلى السّـامع بـالجو الـذي يـتمّ عرضـه كعفوه لمن رضـي عنـه، وألفـاظ العفـو والمغ
ذه الفقرة من الأمل والطمأنينة والارتيـاح. ومـن الملفـت اسـتخدامه صـيغة المـتكلم مـع الغـير في 
نعوذ ونسأله؛ إذ يجمع نفسه مع السّامع ولم يسبق لـه الأمـر في الفقـرات السـابقة. وفي توضـيحه 

ليوجّـه انتبـاه السّـامع » هُوَ وَليُّ مَسـألََتي، وَ مُـنجِحُ طلَِبـَتيوَ «يأتي بياء المتكلم وحده، حيث يقول
إلى المشــهد الجديــد بعبــارة مســجعة مطرفــة. ثمّ يلتفــت إلى مــن زحــزح عــن تعــذيب ربــه؛ وقــد يــتمّ 
إبعـــــاده عـــــن مشـــــهد العـــــذاب، وفعـــــل زحـــــزح يـــــدلّ علـــــى الحركـــــة المســـــرعة المتكـــــررة أو السّـــــوق 

نظــــراً لجــــو هــــذه الفقــــرة قــــد تكــــون المعــــنى الأولى هــــي )،و 6/25م:1988الشــــديد(ابن منظــــور، 
الأصـح. وقـد أتـى بالفعـل مجهــولاً فـلا إرادة للإنسـان هنـا أيضــا؛ً إذ الملائكـة هـم الـذين يحركونــه. 
ــا صــورة تبــدأ بالحركــة فيهــا شــيء مــن الخفــة  ّ وجُعــل في جنتــه بقربــه وخلــد في قصــور مشــيدة، فإ

ولا هــــو مسلســــل مغلغــــل، ليبتعــــد عــــن العــــذاب فإنـّـــه يُـزَحــــزح، بســــرعة لــــيس في ضــــجّة وعنــــف 
وهــــــذه الحركــــــة تخيــــــل الموقــــــف علــــــى شــــــفا النــــــار، مــــــاثلاً للخيــــــال «وليقــــــترب إلى االله وجنتــــــه، 

)هـــــا هـــــي الصّـــــور تتـــــوالى مـــــن جديـــــد دون ضوضـــــاء وجـــــرٍّ 76م:2004قطـــــب، ».(والأبصـــــار
قصــور وســحب،ويمكن للســامع أن يتخيــل السّــكينة والهــدوء في حركــة ناعمــة. ثم يستضــاف في 

مشــيدة وملــك حــور عــين وحفدة(خُــدّام) فمــا يــراه نعمــة وجمــال وراحــة. ويطــاف عليــه بكــؤوس 
والجمـــل تـــأتي مســـجعة متوازية؛والحركـــة تـــأتي إليـــه ومـــن حولـــه ولـــيس منـــه؛إنمّا هـــو ســـكن حظـــيرة 
فـــردوس، ومســـتغنم للملــــك فيجـــد مــــا أعُطـــي غنيمــــة لم يعهـــدها في حياتــــه، ويشـــعر بالســــرور. 

ق في شـــربه؛إنهّ يكثـــر مـــن شـــرب الخمـــور، وليســـت لهـــا أعـــراض عليـــه  ويشـــرب مـــن خمـــور مغـــد
كالخمور الدنيوية؛ فهـو لايسـكر،و كأننـا نقـف أمـام لوحـة رسـم فيهـا موصـفات الجنـة الفـردوس  
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ــــا، فهـــــي تعــــني  الـــــوادي «كمــــا جــــاء في القـــــرآن الكــــريم، ولفظـــــة فــــردوس هـــــي صــــورة بحـــــد ذا
 )10/216م:1988(ابــن منظــور،  ».ينالخصيب...والبسـتان الــذي يجمــع مــا يكـون في البســات

إنّ الألفـــاظ والأوصـــاف تـــوحي بـــالنعيم الـــذي يعيشـــه مـــن رضـــي عنـــه ربه.فاســـتخدم فـــن مراعـــاة 
النظـــير بـــين تســـنيم وسلســـبيل، وزنجبيـــل ومســـك وعبـــير.ثم يـــذكّر السّـــامع بالمشـــهد الـــذي مـــرّ بـــه 

ـــذه العباراتالمســـجعة المطرفـــة؛  ـــكَ عُقوبـَــةُ مَـــن عَصـــی مُ «الشـــقيّ  ـــهُ نفَسُـــهُ وَتلِ نشِـــئَهُ، وَسَـــوَّلَت لَ
وكأنـّـــه يريــــد السّــــامع أن لاينســــاه وهــــو علــــى وَشَــــك الإنتهــــاء مــــن الخطبــــة.وفي عبــــارة » مَعصــــيَته

جــاء بلفــظ مُغــدِق بــدل مُغــدَق أي اســم » ويَشــرَبُ مِــن خمُــورٍ مُغــدِقٍ في شَــربهِ وَلـَـيسَ ينُــزفُ «
عــن الأجــواء » وَيَـقَلَّــب في نعَــيمٍ «كــنى بعبــارة الفاعــل بــدل اســم المفعــول مجــازاً مرســلاً اشــتقاقياً، و 

 »تحويـــل الشـــيء عـــن وجهـــه«المريحـــة المطمئنـــة في الجنـــة الـــتي يعيشـــها نظـــراً لأصـــل المعـــنى وهـــو 
كـنى بلفـظ مخـتم » وَسُقِيَ مِـن تَسـنيمٍ... عبـارةمخُتم بمِِسـكٍ وعَبـيرٍ «)وفي 1/685المصدر:  نفس(

  )12/163المصدر:نفس ( عن الرائحة الزكية والختم هو الطبع
  
  قول الفصلال 9.3

، تنَزيـلٌ مِـن عَزيـزٍ حمَيـدٍ، نَــزَلَ « ، وَمَوعِظٍ بـه نـُصَّ لهَ قَولٌ فَصلٌ، وَحُکمٌ عَدلٌ، خَيرُ قَصَصٍ قَصَّ
بــِهِ روحُ قــُدْسٍ مُبــينٍ عَلــی قلــبِ نــَبيٍّ مُهــدٍ رشــيدٍ، صَــلَّت عَلَيــهِ رُسُــلٌ سَــفَرةٌَ مُکَرَّمــونَ بَـــرَرةٌَ، عُــذتُ 

بٍ رَحيمٍ، مِن شَرِّ عَدُوٍ لَعينٍ رَجيمٍ ليَِتَضَـرَّع مُتَضَـرِّعُکُم، وَيبَتَهِـل مُبـتَهِلُکُم، وَيَسـتَغفِر رَبَّ کُـلِّ بِرَ 
  )54ه.ش:1392ناقه،  ابن».(مَربوبِ لي وَلَکُم

يخـــــرج الإمـــــام مـــــن مشـــــهد الجنـــــة ومـــــا فيهـــــا مـــــن نعـــــيم وطمأنينـــــة، بعبـــــارة مرصـــــعة لوصـــــف 
طمــئن السّـامعإن العاقبـة لــن تنحسـر في العـذاب، بــل هنـاك مـن يطمــئن القرآن،فبهـذه الكلمـات ي

إلى جوار ربه بالجنة ويمُهد لما يقوله عن القـرآن، وهـو قـول فصـل وحكـم عـدل خـير قصـص قـص 
ومــوعظ نــص، وتنزيــل مــن عزيــز حميــد، وتــدلّ هــذه العبــارات بجنــاس اشــتقاق بــين قصــص وقــص 

ـا. فـإنَّ االله هـدى بـه عبـاده ورغم اختصارها،على الرسالة التي يحملها الق رآن والميـزات الـتي يعلـو 
وحكــم علــيهم بــه، والقصــص الــتي قصَّــها للعــبرة والموعظــة وهــو مُنــزَل مــن قبــل عزيــز حميــد، حيــث 
أتت الأوصاف متناسقة مع وصف القرآن فتكتمـل الصّـورة. ويسـتمر في إكمـال الصّـورة؛ حيـث 
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صــاف، ولفظــا قــدس ومبــين تتناســقا والعبــارات مــن يقـول نــزل بــه روح قــدس مبــين؛ إذاً تتــوالى الأو 
بانــة تتناســب والقــول، وقدســية قبــل؛ فهــو قــول فصــل مــن عزيــز حميــد ينزلّــه روح قــدس مبــين، فالإ

ُنـــزِّل ضـــرورة لابـــدَّ منهـــا لحفـــظ الأمانـــة وإبلاغهـــا بصـــحة، وأن تتناســـب مـــع المنـــزَّل منـــه والمنـــزَل 
الم

صـــورة تنزيـــل بكـــل أطرافـــه، والهـــدف منـــه الهدايـــة  والمنـــزَل عليـــه، أي علـــى مهـــد رشـــيد؛ فالصـــورة،
والإرشــاد. فيصــف النــبي بلفظــين متناســقين مــع الأوصــاف الــتي أتــت مــن قبلهمــا. فيرجــع الإمــام 
إلى ما بدأ به في وصف القرآن والنبي، وعادة يذكر الموضوع الـتي تلُقـى الخطبـة مـن أجلـه في آخـر 

تى لاينســاه. والجمــل تــأتي مقفــاة كــل جملتــين الخطبــة ليكــون آخــر مايســمعه المتلقــي ومــا يفهمــه حــ
بقافيـــة وتختلـــف الموســـيقى والـــوزن حســـب الموضـــوع: فصـــل وعـــدل، قـــص ونـــص، حميـــد ورشـــيد، 
ـــا.  ســـفرة وبـــررة، رحـــيم ورجـــيم، متضـــرعكم ومبـــتهلكم، جمـــل مســـجعة وإن كانـــت تختلـــف أوزا

ذه الجملة: ويستغفر رب كل مربـوب لي ولكـم .فالنهايـة عنـده الاسـت غفار إلى الـرب فهـو ويختم 
الغايــة الــتي ينتهــي كــل شــيء إليهــا. ويتكــرر اســتخدامه للكلمــة لأنــّه في موضــع طلــب واســتغفار، 
وهــو موضــع مــن مواضــع الخضــوع والخشــوع والتربية.يســتخدم الإمــام(ع) المجــاز الإشــتقاقي بإتيانــه 

ــزَل في عبــارة  ولفظــي فصــل وعــدل بــدل  »تنَزيــلٌ مِــن عَزيــزٍ حمَيــدٍ «لفــظ تنزيــل بــدل المنــزَل أو المتنـَ
ولفظي لعين ورجـيم بـدل ملعـون ومرجـوم » لهَ قَولٌ فَصلٌ، وَحُکمٌ عَدلٌ «فاصل وعادل في عبارة 

وكـنى بألفـاظ رسـل وسـفرة ومكرمـون ». عُـذتُ بـِرَبٍ رَحـيمٍ، مِـن شَـرِّ عَـدُوٍ لَعـينٍ رَجـيمٍ «في عبارة 
  »ةٌ مُکَرَّمونَ بَـرَرةٌَ صَلَّت عَلَيهِ رُسُلٌ سَفَرَ «وبررة عن الملائكة في عبارة 

  
  نتائجال .4

مــام فيهــا لتبيــين غايتــه ســتخدمها الإا الــتي ، مــن حيــث الصّــورالمونقــةلقــد تنــاول البحــث الخطبــة 
  وأهمّ ما وصل إليه من نتائج هي إنهّ: وبلوغ مقصده؛ 

. وإن  وتختلـــف الصـــور تبعـــاً لهـــا تختلـــف في المواضـــيع المطروحـــة فيهـــافقـــرات هنـــاك تســـعة . 1
وفي الفقـــرة الأولى نـــرى صـــورة . ةوالثانيـــ ولىالألفقرتين الغايـــة في الـــبعض منهـــا متقاربـــة كـــا كانـــت

الخطيــب مادحــاً فتــبرز فيهــا صــفاته، ثم الفقــرة الثانيــة وهــي اســتمرارٌ للفقــرة الأولى تعــرض صــورة 
 الخطيــب شــاهداً لربــه ويــُبرز فيهــا صــفات ربــه تعــالى. وفي الفقــرة الثالثــة تعُــرض صــورة عــن النــبي
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محمــد(ص) وبعثتــه وكدحــه في ســبيل إبــلاغ رســالته. وفي الفقــرة الرابعــة يعــرض الخطيــب الصــورة 
التي يجب أن يكون عليها المؤمنين، وبعدها تأتي الفقرة الخامسة تعرض صـوراً عـن الحـالات الـتي 
تطـــرأ علـــى الإنســـان في هرمـــه وســـقمه ومايحـــدث لـــه في احتضـــاره ومماتـــه حـــتى أن يُصـــلى عليـــه. 

لفقـــرة السادســـة حيـــث تعـــرض صـــور تـــدفين الميـــت وحالـــه في قـــبره. ثم الفقـــرة الســـابعة وبعـــدها ا
تعــرض صــور مشــهد الحشــر والنشــر والحســاب ومصــير صــاحب الجريــرة. وبعــدها الفقــرة الثامنــة 
تعرض صوراً عن مصير من يبعد عن العذاب. والفقرة التاسعة تخص قول الرب فتعرض الصـورة 

  عنه ومايخصه من خلالها.
ـا تخلـو مـن  نّ إ. 2 العناصر التي يستخدمها الإمام في عرض الصور هي الألفاظ خاصـة لأّ

حرف الألف؛ إذن ألفاظ الخطبة تختلف عـن سـائر الألفـاظ وتشـترك في سمـة واحـدة؛ فلايسـمع 
الثـاني  يقاع هو العنصـرالإ السامع الانطلاق الناتج عن صوت هذا الحرف، ورغم هذا الأمر إنّ 

صــــوات الناتجــــة عــــن الحــــروف وتكرارهــــا مــــن خــــلال لخطبــــة بســــبب وقــــع الأالغالــــب في هــــذه او 
حيــث يتغــير فقــرة أخــرى، الى  فقــرةفــالحروف المتكــررة تختلــف مــن  لفــاظ والعبــارات الموســيقية.الأ

. فخصــائص الحــروف تختلــف ويختلــف تــأثير وقعهــا الموضــوع والمعــاني المعروضــة في الصــور ايضــاً 
خـــلال الســـجع والجنـــاس بشـــكل خـــاص والأول هـــو  علـــى السّـــامع والتكـــرار هـــذا يحصـــل مـــن

  السائد، ومن بين أنواع السجع، المتوازي هو الأكثر استخداماً في الخطبة.

  نسبة الاستخدام  العدد  السجع
  %15  5  المطرف
  %23  7  المرصع
  %62  20  المتوازي

بـين هـذه  كما أنّ المعنى عنصرآخر تمّ توظيفه في عرض الصـورة في الخطبـة المونقـة. والتناسـق
  العناصر ملفت للانتباه إذ يربط هذه العناصر ببعضها البعض لتشكيل الصورة.

في الحقيقـــة هـــي حشـــد مـــن الصّـــور الـــتي تمّ عرضـــها مـــن خـــلال جمـــل  فقـــرات الخطبـــةو . 3
يقاعهـــا وألفاظهـــا وحـــتى حروفهـــا والموضـــوع المطـــروح في تناســـق يحـــرّك الخيـــال إمســـجعة يـــتلاءم 
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فهنــاك  خــرى؛أتــارة  ونكوالمشــاعر؛ مصــحوبة بالحركــة تــارة وبالسّــوالوجــدان فيبعــث الأحاســيس 
الســــائد في كــــل مــــن فقــــرات  فــــاض وصــــعود وشــــدٍّ وجــــذب ورخــــو في الجمــــل حســــب الجــــوّ انخ

خضـــوع  جـــوّ  ن كـــان الجـــوّ إ. و اً تأليـــه وتوحيـــد فـــأتى الإيقـــاع مرفوعـــ ، جـــوّ الخطبـــة؛فإن كـــان الجـــوّ 
الأصـــــوات، مـــــا يشُـــــعر السّـــــامع  يقاعهـــــا، فانكســـــرتإوخشـــــوع، خضـــــعت الألفـــــاظ بحروفهـــــا و 

إنّ الخطبــة شــريط مــن صــور ومشــاهد متحركــة؛ تعــرض الحــوادث الــتي تقــع في حيــاة و  بخضــوعها.
نّ وتــيرة الإيقــاع تختلــف بــاختلاف نــوع هــذه الحــوادث. فتــأتي الجمــل قصــيرة إ. و متكــررة الإنســان

الـــه تـــأتي فعأأو متوســـطة أو طويلـــة حســـب الموضـــوع؛ فـــإن كـــان الموضـــوع في صـــفات البـــاري و 
فعـال خارجـة ذا كانـت الأإالجمل قصيرة؛ لتوحي بوتيرة سريعة وعدم التأني من قبلـه عـزّ وجـلّ. و 

فتقـع مسـرعة  ةالخامس لفقرةنسان تأتي الجمل حاملة المعاني في لفظ واحد كما في ارادة الإإعن 
العبـــد عـــدام الوقـــت، وإن كانـــت مـــن قبـــل انيحـــاء إوقـــف بعلـــى مســـامع المتلقـــين مايزيـــد هـــول الم

  فتطول الجمل ما يوحي بتراخي العبد وتماطله.
ايــة الخطبــة تــأتي الغايــة مــن و  حيــث يصــف الخطيــب  ةالتاســع فقــرةلقائهــا مــن خــلال الإفي 

الســابقة تــأتي  صّــورليــه. فالإالقــرآن ويحــث ســامعيه علــى العــوذ بــرب رحــيم والاســتغفار والتضــرع 
  لى االله.إالرجوع  يوه ةالأخير  لصورةمتتالية متساندة تمهيداً ل

يستخدم الإمام الفنون البديعية في التشكيلة الموسيقية والمعنوية بنسـب مختلفـة في عـرض . 4
الصــور والمشــاهد في الخطبــة. كمــا نجــد الفنــون البيانيــة تشــارك في خلــق  الصــور لكنهــا أقــلّ مــن 

تطلب تفكـيراً أعمـق مـن الفنون البديعية ولعل السبب يعود إلى قصر الخطبة لأنّ الفنون البيانية 
  المتلقي وهو لايملك الوقت الكافي لإدراكها. ومن هذه الفنون المجاز بشقّيه هو الغالب.

  نسبة الاستخدام  العدد  الفن البياني
  %6  3  التشبيه
  %18  9  الاستعارة
  %25  12  الكناية
  %51  25  المجاز
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  المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم

قه وعلــق عليــه ووضــع فهارســه علــي نسّــ(د.ط)، ، لســان العــرب، )م1988(ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، 
  .حياء التراث العربيإدار ، شيري، لبنان، بيروت

، (د.ط)، تحقيـــق محمـــد جعفـــر اســــلامي ملحـــق نهـــج البلاغـــةه.ش)، 1392ابـــن ناقـــة، أحمـــد بـــن يحـــيى، (
  وثائق مجلس الشورى الإسلامي. بإشراف قيس العطار، طهران، مكتبة ومتحف ومركز

ضة مصر(د.ط)، ، صوات اللغويةالأ)،لاتا( براهيم،إأنيس،   .  مطبعة 

  سلامية. مجمع البحوث الإ، بيروتولى، ، الطبعة الأسلام والفنالإ،)م1992(البستاني، محمود، 
 دار صادر. ،بيروت(د.ط)، ،اللباب في تهذيب الأنساب ،)لاتا(الجزری، ابن الأثير، 

، مجلـــه علـــوم اجتمـــاعي و تصـــوير آفرينـــي در نهـــج البلاغـــهه.ش)، 1381جعفـــري، ســـيد محمـــد مهـــدي، (
 .73- 65، صص 4و3انساني دانشگاه شيراز، عدد 

(د.ط)، (د.ب)، ، التصــوير الفنــي فـــي القــرآن الكــريم دراســة تحليليـــة،)م2006(حمــادي، جبــير صــالح، 
 .مؤسسة المختار للتوزيع والنشر

الـتراث إحيـاء دار  ،بـيروت(د.ط)، ، معجـم البلـدان، )م1979(الدين يـاقوت بـن عبـد االله،الحموي، شهاب 
 .العربی

، الطبعـــة الصـــورة البلاغيـــة عنـــد عبـــدالقاهر الجرجـــاني منهجـــاً وتطبيقـــاً م)، 1986الـــدهمان، أحمـــد علـــي، (
 الأولى، دمشق، دار طالاس للدراسات والترجمة والنشر.

تحقيقعمـر عبـد السـلام التـدمري، (د.ط)، ، سلام، تاريخ الإ)ق1407(د، حمأالذهبي، شمس الدين محمد بن 
  دار الکتاب العربي. ،بيروت

تقـديم وتعليـق: عبـد االله عمـر (د.ط)، ، نسـابالأ، )ق1408(السمعاني، عبـد الکـريم بـن محمـد بـن منصـور، 
 دار الجنان للطباعة والنشر والتوزيع. ،البارودی، بيروت

 ،بــيروت(د.ط)، المعجــم المفصــل فــي اللغــة والأدب،، )م1987(ميــل بــديع، إعاصــي، ميشــال ويعقــوب، 
 دار العلم للملايين.

 تحاد الكتاب العرب.إمنشورات (د.ط)، ، خصائص الحروف العربية ومعانيها، )م1998(عباس، حسن، 

 سلامي.الإرابطة العالم (د.ط)، ، من جماليات التصوير في القرآن، )م1990(عبدالعال، محمد قطب،

 القاهرة: المعارف.(د.ط)، ، الصّورة والبناء الشعري، )لاتا(عبداالله، محمد حسن، 

ـــا(عصـــفور، جـــابر،  ـــراث النقـــدي والبلاغـــي عنـــد العـــرب، )لات ـــة فـــي الت  ،القـــاهرة(د.ط)، ، الصّـــورة الفني
 المعارف.  دار
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 ،القــاهرة(د.ط)، ، الصّــورة الفنيــة فــي الشــعر العربــي مثــال ونقــد، )م1996( بــراهيم عبــدالرحمان،إالغنــيم، 
 الشركة العربية للنشر. 

 ، الطبعة الرابعة عشرة، القاهرة، دار الشروق.مشاهد القيامة في القرآن، )م2002( طب، سيد،ق

 ، الطبعة السابعة عشرة، القاهرة، دار الشروق.التصوير الفني في القرآن، )م2004( طب، سيد،ق

  بيروت، النعمان.(د.ط)، ، المصباح ،)م1992(الكفعمي، تقي الدين ابراهيم بن علي، 
التصـوير الأدبـي فـي خطـب نهـج البلاغـة خطبـة الأشـباح ق)، 1435نصيري، روح االله، جلالي، حسـن، (
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